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يأتــي إصــدار العــدد الثامــن عشــر مــن مجلــة »شــارقة التطــوع« فــي 
مرحلــة تتجــدد فيهــا معانــي العطــاء الإنســاني، وتتســع فيهــا دائــرة 
لاســتقرار  الداعمــة  المرتكــزات  أهــم  أحــد  ليصبــح  التطوعــي  العمــل 
لــم يعــد  اليــوم  المجتمعــات وتنميتهــا وتعزيــز تماســكها، فالتطــوع 
مجــرد مبــادرات فرديــة أو جهــود موســمية، بــل أصبــح ثقافــة مجتمعيــة 
تجــاه  بمســؤوليته  الإنســان  وعــي  يعكــس   

ً
حضاريــاً  

ً
ومنهجــاً راســخة 

والإنســانية جمعــاء. وطنــه ومجتمعــه 

 
ً
وقــد اســتطاعت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن تقــدم نموذجــاً
مــن   

ً
انطلاقــاً والتطوعــي،  الإنســاني  العمــل  فــي   

ً
اســتثنائياً  

ً
عالميــاً

رؤيــة قيادتهــا الرشــيدة التــي جعلــت العطــاء قيمــة وطنيــة متجــذرة 
المبــادرات  ولعــل  المجتمعيــة.  والسياســات  المبــادرات  مختلــف  فــي 
الإنســانية التــي تنفذهــا الدولــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم تؤكــد أن 
العمــل الإنســاني فــي الإمــارات ليــس اســتجابة مؤقتــة للأزمــات، وإنمــا 
نهــج مســتدام يعكــس قيــم التســامح والتكافــل والتضامــن الإنســاني.

وفــي هــذا الســياق، بــرزت مبــادرة عمليــة »الفــارس الشــهم« بوصفهــا 
 للعطــاء الإماراتــي، حيث جســدت أســمى صــور التضامن 

ً
 مشــرفاً

ً
نموذجــاً

الإنســاني مــن خلال حــملات الإغاثــة والدعــم والمســاندة للمتضرريــن، 
بمشــاركة واســعة مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة والمتطوعيــن 
مــن أبنــاء الوطــن والمقيميــن علــى أرضــه. وقــد أكــدت هــذه المبــادرة 
أن المجتمــع الإماراتــي مجتمــع متكاتــف يحمــل رســالة إنســانية عالميــة، 
 
ً
وأن روح التطــوع والعطــاء متأصلــة فــي أبنائــه الذيــن يســارعون دائمــاً

إلــى مــد يــد العــون لــكل محتــاج.

وفــي إمــارة الشــارقة، تتجلــى صــورة التكامــل المؤسســي فــي أبهــى 
صورهــا مــن خلال التعــاون المســتمر بيــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي دعــم العمــل التطوعــي وتعزيــز 

أثــره المجتمعــي.

 للثقافــة والإنســانية، تؤمــن 
ً

فالشــارقة، التــي رســخت مكانتهــا عاصمــةً
مختلــف  تحــرص  ولذلــك  الإنســان،  مــن  تبــدأ  الحقيقيــة  التنميــة  بــأن 

التــي  والإنســانية  المجتمعيــة  المبــادرات  إطلاق  علــى  مؤسســاتها 
تســهم فــي خدمــة المجتمــع وتعزيــز جــودة الحيــاة.

وقــد شــهدنا خلال الســنوات الماضيــة نمــاذج مشــرقة مــن هــذا التكامل، 
حيــث تتكاتــف المؤسســات فــي تنظيــم المبــادرات التطوعيــة والبرامــج 
 
ً
ــاً  مجتمعي

ً
ــاً الإنســانية والبيئيــة والصحيــة والثقافيــة، بمــا يعكــس وعي

كمــا  المجتمعيــة.  المشــترك والمســؤولية  العمــل  بأهميــة   
ً
متقدمــاً

 فــي اســتقطاب 
ً
 محوريــاً

ً
أدى مركــز الشــارقة للعمــل التطوعــي دوراً

لهــم  الفرصــة  وإتاحــة  المتطوعيــن  وتمكيــن  الشــبابية  الطاقــات 
الوطنيــة  والمبــادرات  الفعاليــات  مختلــف  فــي  الفاعلــة  للمشــاركة 

والإنســانية.

العمــل  بــأن  نؤمــن  التطوعــي  للعمــل  الشــارقة  جائــزة  فــي  وإننــا 
 فــي الإنســان، وأن ترســيخ ثقافــة 

ً
 حقيقيــاً

ً
التطوعــي يمثــل اســتثماراً

العطــاء بيــن الأجيــال هــو مســؤولية مجتمعيــة مشــتركة تســهم فــي 
 واســتدامة.

ً
 وتماســكاً

ً
بنــاء مجتمــع أكثــر وعيــاً

وتكريــم  التطوعيــة  المبــادرات  دعــم  نواصــل  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
التــي تقــدم وقتهــا وجهدهــا لخدمــة المجتمــع،  النمــاذج الملهمــة 
علــى  قــادر   ،

ً
بســيطاً كان  تطوعــي، مهمــا  عمــل  كل  بــأن  منــا   

ً
إيمانــاً

كبيــر. إيجابــي  أثــر  صناعــة 

والتجــارب  المبــادرات  مــن  مجموعــة  نســتعرض  العــدد،  هــذا  وفــي 
تجمــع  عالميــة  لغــة  التطــوع  أن  تؤكــد  التــي  الملهمــة  الإنســانية 
القلــوب علــى الخيــر، كمــا نســلط الضــوء علــى قصــص نجــاح لمتطوعيــن 
ومؤسســات جعلــوا مــن العطــاء أســلوب حيــاة ورســالة إنســانية نبيلــة.

متطــوع  لــكل  والتقديــر  الشــكر  بخالــص  نتوجــه  فإننــا  هنــا؛  ومــن 
ومتطوعــة، ولــكل مؤسســة تؤمــن برســالة العمــل التطوعــي وتدعــم 
مســيرته، فبكــم يزدهــر المجتمــع، وبعطائكــم تســتمر مســيرة الخيــر 
 لدولــة الإمــارات وإمــارة الشــارقة علــى وجــه 

ً
 أصــيلاً

ً
التــي أصبحــت عنوانــاً

الخصــوص.

أثرٌٌ يبقى وعطاءٌٌ يتجدد
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التحرير و المراسلات:
للمشاركة و إرسال موضوعاتكم 
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التواصل معنا على البريد الإلكتروني:
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إن الآراء الواردة في الدراسات و المقالات
لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة و الجائزة
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موضوع العدد

بصمــــة خيـــــر في الحيـــــــاة

كتاب في التطوع لزينب الحشاش

حوار العدد 

لأجل الشارقة نتطوع:

دراسات في العمل التطوعي:
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الشيـــخ صـــقــر بن محمــــد 

القاســـمـــــي.. 
مـــن ثقافـــة العطـــاء إلـــى صناعـــة 

الأثـــر المســـتدام

»الفـــارس  عمليـــة  عـــن  تقريـــر 
الشـــهم 3« التي صورت الحضور 
الإنسانــــــــــــي الإماراتــــــــــــــي فـــي 
دعـــم الأشقــــــــاء الفلسطينييــــــن 
بقطـــاع غـــزة، و دور المتطوعيـــن 
باعتبارهـــم القـــــــوة المحركــــــــــــة 
للعمل الإغاثـــي، والعنصر الأهم 
في نجـــاح المبـــادرات الإنســـانية 

التـــي نفذتهـــا دولـــة الإمـــارات.

في الشــارقــــــــــة.. 
منظومة متكاملة من المبادرات تعزز 

جودة الحياة وترسّّخ الاستدامة في 
العمل التطوعي

أثر العمل التطوعي في الرفاهية بأبعادها 
)الذاتية والنفسية والاجتماعية( وعلاقته 

بالامتنان والوحدة

إضاءات من الإمارات :

التطوع الرقمي .. آفاق جديدة 
تعيد تشكيل دور الطلبة 

والشباب في خدمة المجتمع

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067982395629
https://www.instagram.com/shj_voluntary/
https://www.threads.com/@shj_voluntary?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
http://www.tiktok.com/@shj_voluntary
mailto:info%40sva.shj.ae?subject=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%B1
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أخبار 
الجائزة

الطلبــة  فئــة  لتكريــم   
ً
حــفلاً التطوعــي  للعمــل  الشــارقة  جائــزة  نظمــت 

المتطوعيــن مــن طلبــة المــدارس والجامعــات، وذلــك فــي قصــر الثقافــة 
 مــن هــذه الفئــة، بواقــع 8 طلاب 

ً
بالشــارقة، حيــث جــرى تكريــم 73 مكرمــاً

وأعمالهــم  لعطائهــم   
ً
تقديــراً الجامعــات،  طلبــة  مــن  و65  المــدارس  مــن 

2025م. أغســطس   28 الموافــق  الخميــس  بتاريــخ  وذلــك  التطوعيــة، 

 لجهــود الــطلاب فــي نشــر ثقافــة التطــوع 
ً
 حقيقيــاً

ً
ويعــد هــذا التكريــم تقديــراً

والعطــاء، وهــو بمثابــة تحفيــز وتشــجيع للجيــل الناشــئ علــى الانخــراط فــي 
 
ً
اســتناداً المكرميــن  اختيــار  يتــم  إذ  المجتمــع،  وخدمــة  التطوعــي  العمــل 

إلــى عــدد الســاعات التطوعيــة التــي قدموهــا خلال العــام، ممــا يعكــس 
التزامهــم وجهودهــم المســتمرة فــي خدمــة مجتمعاتهــم.

تحقيق الفائدة الاجتماعية

وخلال الحفــل، أشــاد ســعادة الدكتــور جاســم محمــد الحمــادي، أميــن عــام 
الجائــزة، بجهــود الطلبــة المتطوعيــن مــن مختلــف المراحــل التعليميــة مــن 
الأطفــال والشــباب والفتيــات، ممــن يســخرون طاقاتهــم ومهاراتهــم فــي 
 إســهاماتهم التطوعية 

ً
خدمــة الآخريــن وتحقيــق الفائــدة الاجتماعيــة، مثمنــاً

التــي تعكــس روح التفانــي والمســؤولية المجتمعيــة.

وأضــاف؛ إن مــا يقدمــه هــؤلاء الطلبــة مــن مبــادرات رائــدة يســهم فــي تعزيــز 
قيــم التعــاون والتضامــن، ويؤكــد أن الشــباب قــادرون علــى إحــداث التغييــر 

تيحــت لهــم الفــرص والدعــم المناســب.
ُ
الإيجابــي متــى مــا أُ

ًفي مسابقة التطوع الطلابي 
 متطوعــاً

ً
»الشـــــارقة للعمل التطوعي« تحتفي بـ 73 طالباً

وأوضــح الحمــادي أن الجائــزة تجســد نهــج الشــارقة فــي تشــجيع الشــباب 
 أنهــا منصــة دائمــة لغــرس روح المبــادرة وتحفيــز 

ً
وتقديــر عطائهــم، مؤكــداً

الطلبــة علــى الاســتمرار فــي خدمــة المجتمــع، كمــا ثمــن تعــاون المؤسســات 
المجــال  وإتاحــة  الطلبــة  دعــم  فــي  ومــدارس  جامعــات  مــن  التعليميــة 

أمامهــم للمشــاركة الفاعلــة فــي العمــل التطوعــي.

الدكتور جاسم الحمادي/ أمين عام الجائزة

وتثقيفيــة  تعليميــة  ورشــة  التطوعــي  للعمــل  الشــارقة  جائــزة  نظمــت 
»صيــف  برنامــج  مــن  عشــرة  الحاديــة  النســخة  فعاليــات  ضمــن  للأطفــال، 
الشــارقة الرياضــي – عطلتنــا غيــر«، الــذي ينظمــه مجلــس الشــارقة الرياضــي، 
 مــن 

ً
وذلــك فــي متحــف الشــارقة للســيارات القديمــة، بمشــاركة 52 طــفلاً

.
ً
الفئــة العمريــة 7 إلــى 12 عامــاً

وقدمــت الورشــة الأســتاذة ســعاد الشامســي، القائــم بأعمــال مديــر جائــزة 
الشــارقة للعمــل التطوعــي، وركــزت مــن خلالهــا على ترســيخ مفاهيم العمل 
التطوعــي لــدى الأطفــال وتعريفهــم بأهميــة المشــاركة المجتمعيــة منــذ 
الصغــر، مــع تســليط الضــوء علــى مجــالات العمــل التطوعــي المختلفــة التــي 
يمكــن أن ينخرطــوا فيهــا بمــا يتناســب مــع أعمارهــم وبيئتهــم اليوميــة، 

ســواء فــي المنــزل أو المدرســة أو المجتمــع.

 مــن خلال تنفيــذ نشــاط »وعــاء 
ً
 ممتعــاً

ً
 عمليــاً

ً
كمــا تضمنــت الورشــة جانبــاً

طعــام الطيــور«، حيــث قــام الأطفــال بتلويــن الأوعيــة وتزيينهــا، ثــم ملأوهــا 
 لرســالة 

ً
بطعــام الطيــور وتعليقهــا فــي الأماكــن الخارجيــة، وذلــك تجســيداً

 علــى أن 
ً
توعويــة حــول الرحمــة بالحيــوان والحفــاظ علــى البيئــة، وتأكيــداً

العمــل التطوعــي لا يقتصــر علــى خدمــة البشــر فحســب، بــل يشــمل الكائنــات 
الأخــرى والطبيعــة المحيطــة.

ضمن فعاليات »صيف الشارقة الرياضي«

جائزة الشارقة للعمل التطوعي تقدم ورشة »المتطوع الصغير«

وأكــدت جائــزة الشــارقة للعمــل التطوعــي أن هــذه الورشــة تأتــي فــي إطــار 
فــي   

ً
رائــداً  

ً
نموذجــاً ويُُعــد  والناشــئة،  الأطفــال  يســتهدف  الــذي  البرنامــج 

ســهم 
ُ
اســتثمار أوقــات الفــراغ خلال العطلــة الصيفيــة، عبــر أنشــطة هادفــة تُ

فــي تنميــة المهــارات الشــخصية، وتعزيــز روح المســؤولية المجتمعيــة لــدى 
المشــاركين.

وثمّّنــت الجائــزة الجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا مجلــس الشــارقة الرياضــي 
فيهــا  تشــارك  متنوعــة وشــاملة،  تنظيــم فعاليــات صيفيــة ســنوية  فــي 
ثقافــة  تعزيــز  فــي  بــدوره  الرياضيــة والتخصصيــة، مشــيدة  الإمــارة  أنديــة 
العمــل التطوعــي لــدى النــشء، واســتثمار الطاقــات فــي أنشــطة ترفيهيــة 

وتعليميــة تســهم فــي بنــاء جيــل واعٍٍ وفعــال فــي مجتمعــه.
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فــي إطــار جهودهــا المســتمرة لتعزيــز ثقافــة التطــوع بيــن الأجيــال الناشــئة، 
قدمــت جائــزة الشــارقة للعمــل التطوعــي ورشــة عمــل بعنــوان »المتطــوع 
الصغيــر«، كجــزء مــن مشــاركتها فــي فعاليــات معســكر حصــاد التطوعــي 
الاجتماعيــة، والمخصــص للأطفــال خلال  الخدمــات  دائــرة  تنظمــه  الــذي   31

عطلاتهــم المدرســية.

قدمــت الورشــة أ. ســعاد الشامســي، القائــم بأعمــال مديــر جائــزة الشــارقة 
 ،

ً
 تتــراوح أعمارهــم بيــن 7 و12 عامــاً

ً
للعمــل التطوعــي، وذلــك بحضــور 25 طــفلاً

التطوعــي  العمــل  الورشــة علــى تعريــف الأطفــال بمفاهيــم  حيــث ركــزت 
المجــالات  علــى  الضــوء  تســليط  مــع  المجتمــع،  خدمــة  فــي  وأهميتــه 
المختلفــة التــي يمكنهــم المســاهمة فيهــا بمــا يتناســب مــع أعمارهــم 

واهتماماتهــم.

، حيــث قــام الأطفــال بصنــع أوعيــة 
ً
 ممتعــاً

ً
 عمليــاً

ً
البرنامــج جانبــاً وتضمــن 

بتلوينهــا وســيتم  قامــوا  ثــم  بســيطة،  مــواد  باســتخدام  للطيــور  طعــام 
تعبئتهــا بالطعــام، لتصبــح جاهــزة للتعليــق فــي الأماكــن الخارجيــة، وقد لاقت 
 
ً
 وإبداعــاً

ً
 مــن الأطفــال الذيــن أظهــروا حماســاً

ً
 كبيــراً

ً
هــذه الأنشــطة تفــاعلاً

فــي التنفيــذ، ممــا يعــزز لديهــم روح العطــاء والإحســاس بالمســؤولية تجــاه 
البيئــة والمجتمــع.

وتأتــي هــذه المشــاركة ضمــن سلســلة مــن المبــادرات والفعاليــات التــي 
مــع  بالتعــاون  تنفيذهــا  إلــى  التطوعــي  للعمــل  الشــارقة  جائــزة  تســعى 
مختلــف الجهــات، لتعزيــز مفهــوم العمــل التطوعــي وتحقيــق التكامــل بيــن 

المؤسســات المجتمعيــة لخدمــة جميــع فئــات المجتمــع.

تبــرز جائــزة الشــارقة للعمــل التطوعــي؛ التزامهــا الخــاص بدعــم الشــباب عبــر 
فئــات مخصصــة لهــم، تشــمل »جائــزة الطالــب الجامعــي لأعلــى المشــاركات 

التطوعيــة«، و«جائــزة الرقــم القياســي للســاعات التطوعيــة«.
كمــا تنظــم الجائــزة معــارض تطوعيــة متواصلة في حرم الجامعات بالشــارقة 
والوســطى،  الشــرقية  بالمناطــق  الذيــد،  وجامعــة  خورفــكان  وجامعــة 
لتســليط الضــوء علــى فــرص التطــوع المتاحــة وتعزيــز وعــي الشــباب بأهميــة 

ــاء مجتمــع متماســك ومســتدام. التطــوع كوســيلة لبن
فــي هــذا الســياق، أكــدت ســعاد الشامســي، مديــر جائــزة الشــارقة للعمــل 
التطوعــي، أن الشــباب هــم عمــاد المســتقبل، واســتثمار طاقاتهــم فــي 
العمــل التطوعــي يرســخ قيــم العطــاء والمســؤولية المجتمعيــة لديهــم، 
فــي  الإيجابــي  التغييــر  قيــادة  علــى  قــادرة  أجيــال  لبنــاء  مفتاحــا  ويعــد 

المجتمــع.
وأضافــت الشامســي، نحــن نحــرص فــي الجائــزة علــى توفيــر بيئــة محفــزة 
التطــوع  مياديــن  فــي  والمبــادرة  الإبــداع  مــن  الشــباب  تمكــن  وداعمــة 
ــأن هــذه الجهــود تســهم بشــكل مباشــر فــي تحقيــق  المختلفــة، ونؤمــن ب

الاجتماعــي. التكافــل  وتعزيــز  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

»الشارقة للعمل التطوعي« تنمّّي قيم العطاء في ورشة 
»المتطوع الصغير« ضمن »حصاد ٣١«

من خلال الأعمال التطوعية ولإحداث تأثير إيجابي مستدام

جائزة الشارقة للعمل التطوعي تؤكد أهمية تمكين الشباب

مــت جائــزة الشــارقة للعمــل التطوعــي مســابقة »أبطــال البيئــة«، فــي 
ّ
نظّ

إطــار جهودهــا الراميــة إلــى نشــر الوعــي البيئــي بيــن الأطفــال واليافعيــن، 
وتعزيــز مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة لديهــم مــن خلال تبنــي ســلوكيات 

وممارســات إيجابيــة تحافــظ علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيــة.
وجــاء إطلاق المســابقة بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي للبيئــة، لتشــكل منصــة 
ــز النــشء علــى التعبيــر عــن أفكارهــم ومبادراتهــم فــي مجــال 

ّ
حفّ

ُ
تفاعليــة تُ

العمــل التطوعــي البيئــي بأســاليب إبداعيــة مبتكــرة، بمــا يعكــس وعيهــم 
المتنامــي بأهميــة الاســتدامة.

لــب مــن 
ُ
ــة العمريــة مــن )7 – 12 ســنة(، حيــث طُ واســتهدفت المســابقة الفئ

يبــرزون  ثانيــة،   60 تتجــاوز  لا  قصيــرة  فيديــو  مقاطــع  إعــداد  المشــاركين 
ــة، مســتخدمين مهاراتهــم فــي  ــة البيئ مــن خلالهــا دور التطــوع فــي حماي
التمثيــل أو الســرد أو الرســم أو توثيــق مواقــف حياتيــة يوميــة تحمــل رســائل 

توعويــة هادفــة.
 
ً
أعمــالاً الذيــن قدمــوا  الأطفــال،  مــن   

ً
واســعاً  

ً
تفــاعلاً المســابقة  وشــهدت 

 مــن الإبــداع والاهتمــام بالقضايــا البيئيــة، 
ً
متنوعــة عكســت مســتوى لافتــاً

اســتهلاك  ترشــيد  مثــل  متعــددة  موضوعــات  المشــاركات  تناولــت  حيــث 
المــوارد، والحفــاظ علــى النظافــة العامــة، وإعــادة التدويــر، والمســاهمة 

فــي نشــر الثقافــة البيئيــة داخــل المجتمــع.
وخضعــت المشــاركات لعمليــة تقييــم وفــق معاييــر دقيقــة شــملت وضــوح 
الرســالة البيئيــة، والإبــداع فــي الطــرح، وجــودة الإخــراج، إضافــة إلــى مــدى 

تأثيــر العمــل فــي تعزيــز الوعــي المجتمعــي عبــر المنصــات الرقميــة.
وتأتــي هــذه المســابقة ضمــن سلســلة مبــادرات نوعيــة تحــرص الجائــزة علــى 
إطلاقهــا، بهــدف تمكيــن الأجيــال الناشــئة مــن الإســهام الفاعــل فــي خدمــة 
المجتمــع، وترســيخ ثقافــة العمــل التطوعــي، بمــا يســهم فــي بنــاء جيــل واعٍٍ 

بقضايــا البيئــة وقــادر علــى إحــداث أثــر إيجابــي ومســتدام.

مسابقة »أبطال البيئة« تعزز الوعي البيئي لدى الأطفال 
وترسخ ثقافة التطوع
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أعلنــت جائــزة الشــارقة للعمــل التطوعــي عــن انــطلاق »مســابقة التطــوع 
المســتدام« تســتهدف فيهــا كافــة الجهــات المعنيــة بالأطفــال والمــدارس 
علــى مســتوى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بكافــة فئاتهــا ســواء كانــت 
بأفضــل  كل جهــة  تشــارك  أن  علــى  أهليــة،  أو  خاصــة  أو  جهــات حكوميــة 
الممارســات والأنشــطة والمبــادرات المعنيــة بغــرس ثقافــة التطــوع لــدى 

الــطلاب.
وتســعى الجائــزة مــن خلال هــذه المســابقة إلــى تســليط الضــوء علــى أفضــل 
والمســتدامة،  المبتكــرة  التطوعيــة  والمبــادرات  والأنشــطة  الممارســات 
ســهم فــي تعزيــز قيمــة العمــل التطوعــي كجــزء أصيــل مــن الهويــة 

ُ
والتــي تُ

مجــال  فــي  الدولــة  أهــداف  مــع  ينســجم  وبمــا  والمجتمعيــة،  الوطنيــة 
التنميــة المســتدامة.

مــن  ابتــداءًً  المشــاركة  طلــب  اســتمارة  اســتقبال  موعــد  الجائــزة  وحــددت 
الفائزيــن  عــن  الإعلان  يتــم  أن  علــى   ،2025/09/25 وحتــى   2025/09/01

2026م. عــام  مطلــع  وتكريمهــم 

بمناســبة اليــوم العالمــي للعمــل الخيــري، الــذي يصــادف الـــ 5 مــن ســبتمبر 
مــن كل عــام، أكــدت جائــزة الشــارقة للعمــل التطوعــي علــى أهميــة التكامــل 
المبــادرات  دعــم  فــي  التطوعيــة  والمؤسســات  الخيريــة  الجهــات  بيــن 

الاجتماعيــة وتعزيــز قيــم العطــاء الإنســاني.
وفــي هــذا الصــدد، قــال ســعادة الدكتــور جاســم الحمــادي، أميــن عــام جائــزة 
الشــارقة للعمــل التطوعــي: »يأتــي اليــوم العالمــي للعمــل الخيــري ليجــدد 
التأكيــد علــى أن الجهــود الخيريــة والتطوعيــة وجهــان لعملــة واحــدة، وأن 
تكامــل الأدوار بينهمــا يســهم فــي تحقيــق أثــر اجتماعــي أوســع ومســتدام، 
ويعــزز مــن قــدرة المبــادرات الإنســانية علــى تلبيــة احتياجــات الفئــات الأكثــر 
الخيــر  قيــم  ترســيخ  فــي  الإمــارات  دولــة  رؤيــة  مــع  ينســجم  بمــا  حاجــة، 

والتكافــل«.

تطوير مبادرات نوعية

 إلــى تعزيــز تكاملهــا مــع الجهــات 
ً
أوضــح الحمــادي، أن الجائــزة تســعى دومــاً

وتبــادل  التعــاون  جســور  مــدّّ  خلال  مــن  الإنســانية  والمؤسســات  الخيريــة 
الخبــرات، بمــا يســهم فــي تطويــر مبــادرات نوعيــة ومشــاريع مشــتركة تعــود 
بالنفــع علــى المجتمــع. كمــا تعمــل الجائــزة علــى توحيــد الجهــود الخيريــة 
المــوارد  تتيــح الاســتفادة القصــوى مــن  والتطوعيــة تحــت مظلــة واحــدة 
ويضمــن  الميدانــي  العمــل  كفــاءة  مــن  يعــزز  ممــا  البشــرية،  والطاقــات 
 مــع رؤيــة دولــة 

ً
اســتدامة الأثــر الإيجابــي للمبــادرات الإنســانية، انســجاماً

الإمــارات فــي ترســيخ قيــم العطــاء والعمــل الخيــري المؤسســي.
وأضــاف أن جائــزة الشــارقة للعمــل التطوعــي تعمــل بشــكل مســتمر علــى 
تشــجيع المؤسســات والأفــراد لإطلاق مبــادرات نوعيــة ترتكــز علــى الشــراكات 
 إلــى أن النجاحــات التــي تحققــت فــي 

ً
الفاعلــة بيــن مختلــف الجهــات، مشــيراً

ــاء.
ّ
الســنوات الماضيــة كانــت ثمــرة هــذا التعــاون البنّ

وأكــد أميــن عــام الجائــزة، أن اليــوم العالمــي للعمــل الخيــري يمثــل فرصــة 
وتحفيــز  الخيــري،  والعمــل  التطــوع  بأهميــة  المجتمعــي  الوعــي  لتعزيــز 

 لروح المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب
ً
تعزيزاً

إطلاق الدورة 2 من »مسابقة التطوع المستدام« بجائزة 
الشارقة للعمل التطوعي« 

بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري
جائزة الشارقة للعمل التطوعي تثمن جهود تعزيز المبادرات المستدامة 

الجميــع للمشــاركة فــي مســيرة العطــاء الإنســاني التــي باتــت علامــة فارقــة 
ــة الإمــارات الحضــاري والإنســاني. فــي نهــج دول



ــادرات فرديــة  لــم يعــد العمــل التطوعــي فــي العصــر الحديــث مجــرد مب
أو جهــود موســمية مرتبطــة بالأزمــات والمناســبات، بــل أصبــح منظومــة 
متكاملــة تســتند إلــى تشــريعات وقوانيــن تنظــم الممارســة التطوعيــة، 
وتحفــظ حقــوق المتطوعيــن، وتضمــن اســتدامة الأثــر المجتمعــي. وقــد 
القطــاع  هــذا  أهميــة   

ً
مبكــراً المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  أدركــت 

الحيــوي، فعملــت علــى بنــاء بيئــة تشــريعية وتنظيميــة أســهمت فــي 
ثقافــة  إلــى  التطــوع  وتحويــل  المجتمعيــة  المشــاركة  دائــرة  توســيع 

وطنيــة راســخة تدخــل فــي مختلــف جوانــب الحيــاة.

وتبــرز أهميــة التشــريعات التطوعيــة فــي كونهــا تشــكل الإطــار الــذي 
ينظــم العلاقــة بيــن المؤسســات والمتطوعيــن والمجتمــع، حيــث تســهم 
فــي تحديــد المســؤوليات والحقــوق وآليــات العمــل، بمــا يعــزز الثقــة 
ويشــجع الأفــراد والمؤسســات علــى الانخــراط في المبــادرات المجتمعية 
قوانيــن  وجــود  أن  كمــا  واســتدامة.  فاعليــة  أكثــر  بصــورة  والإنســانية 
واضحــة للعمــل التطوعــي يفتــح المجــال أمــام تنــوع الفــرص التطوعيــة 
لتشــمل القطاعــات الصحيــة والتعليميــة والبيئيــة والثقافيــة والإنســانية 

ــكار والتقنيــة والاســتدامة. والرياضيــة، بــل وحتــى مجــالات الابت

وقــد انعكــس هــذا التوجــه بصــورة واضحــة فــي التجربــة الإماراتيــة، التــي 
 فــي العمــل التطوعــي خلال الســنوات الأخيــرة، 

ً
 ملحوظــاً

ً
شــهدت تطــوراً

الحكوميــة.  والمبــادرات  الوطنيــة  والسياســات  بالتشــريعات   
ً
مدعومــاً

وفــي هــذا الســياق، كشــفت وزارة تمكيــن المجتمــع عــن تســجيل أكثــر 
مــن 14 مليــون ســاعة تطوعيــة فــي الدولــة خلال الفتــرة مــن 2017 وحتــى 
2024، فــي مؤشــر يعكــس النمــو المتواصــل لمنظومــة التطــوع واتســاع 

المشــاركة المجتمعيــة فــي المبــادرات الإنســانية والتنمويــة.

إجمالــي  مــن   %  60 نحــو  يشــكلون  الشــباب  أن  البيانــات  أكــدت  كمــا 
المتطوعيــن، مــا يعكــس تنامــي وعــي الأجيــال الشــابة بأهميــة العمــل 
التطوعــي ودوره فــي دعــم التنميــة وتعزيــز التلاحــم المجتمعــي، إلــى 
جانــب ترســيخ قيــم المســؤولية الوطنيــة والمشــاركة المجتمعيــة. وهــذا 
الحضــور الشــبابي الواســع لــم يكــن ليتحقــق لــولا وجــود بيئــة تشــريعية 
وتنظيميــة محفــزة، أســهمت فــي توفيــر منصــات تطوعيــة معتمــدة، 
وتنظيــم ســاعات التطــوع، وتقديــم برامــج تدريــب وتأهيــل تعــزز جــودة 

المجتمعيــة. المشــاركة 

وفــي إمــارة الشــارقة، بــرزت تجربــة رائــدة فــي دعــم العمــل التطوعــي 
مــن خلال مركــز الشــارقة للعمــل التطوعــي، الــذي أســهم فــي بنــاء 
مختلــف  فــي  التطــوع  حضــور  عــززت  متكاملــة  مؤسســية  منظومــة 
هــذا  حجــم  الإحصائيــات  وتعكــس  والإنســانية.  المجتمعيــة  المجــالات 
ــر مــن مليــون و869 ألــف ســاعة تطوعيــة،  ــر، حيــث ســجل المركــز أكث الأث

التشريعات التطوعية
ركيزة لتعزيز التنمية وثقافة العطاء

بقلم الدكتور/  

حميد العبار الشامسي
 عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل

التطوعي

فرصــة   4529 توفيــر  جانــب  إلــى   ،
ً
متطوعــاً و651   

ً
ألفــاً  122 بمشــاركة 

تطوعيــة بالتعــاون مــع 452 مؤسســة، مــا يعكــس اتســاع دائرة المشــاركة 
التطوعــي فــي الإمــارة. المجتمعيــة وتنــوع مجــالات العمــل 

وتؤكــد هــذه الأرقــام نجــاح الرؤيــة المؤسســية التــي تتبناهــا الشــارقة 
مجتمعيــة  ممارســة  إلــى  وتحويلــه  التطــوع،  ثقافــة  ترســيخ  فــي 
مختلــف  بيــن  والشــراكة  والتخطيــط  التنظيــم  علــى  قائمــة  مســتدامة 
 فــي 

ً
 مهمــاً

ً
الجهــات. كمــا لعبــت المبــادرات التطوعيــة فــي الإمــارة دوراً

دعــم الفعاليــات الوطنيــة والثقافيــة والإنســانية، إلــى جانــب الاســتجابة 
 
ً
للأزمــات والطــوارئ، الأمــر الــذي عــزز مــن مكانــة التطــوع باعتبــاره شــريكاً

 فــي التنميــة المجتمعيــة.
ً
رئيســياً

ومــن أبــرز الجوانــب التــي تؤكــد أهميــة التشــريعات التطوعيــة أنهــا لــم 
تعــد تقتصــر علــى تنظيــم العمــل الخيــري التقليــدي، بــل أصبحــت أداة 
لدعــم التنميــة المســتدامة وصناعــة رأس مــال اجتماعــي قــادر علــى 
مواجهــة التحديــات والأزمــات. فالتطــوع اليــوم حاضــر فــي المبــادرات 
البيئيــة، وحــملات التوعيــة الصحيــة، وبرامــج دعــم كبــار الســن، وتمكيــن 
أصحــاب الهمــم، والمناســبات الوطنيــة، والفعاليات الثقافيــة والرياضية، 

وحتــى فــي مجــالات الابتــكار الرقمــي والــذكاء الاصطناعــي.

كمــا ســاهمت القوانيــن المنظمــة للعمــل التطوعــي فــي تعزيز مفهوم 
ــرات والكفــاءات تقديــم  »التطــوع التخصصــي«، الــذي يتيــح لأصحــاب الخب
خدماتهــم المهنيــة للمجتمــع ضمــن إطــار قانونــي ومؤسســي يضمــن 
جــودة الأداء وسلامــة الإجــراءات. وأصبــح مــن المألــوف مشــاركة الأطبــاء 
والمعلميــن والمهندســين والإعلامييــن والمتخصصيــن فــي المبــادرات 
المجتمعيــة، الأمــر الــذي عــزز مــن أثــر العمــل التطوعــي ورفــع كفاءتــه.

وفــي دولــة الإمــارات، شــكلت المنصــات الوطنيــة والمراكــز التطوعيــة، 
 فــي إدارة العمــل 

ً
 متقدمــاً

ً
الداعمــة، نموذجــاً التشــريعات  إلــى جانــب 

، بــل ممارســة منظمــة 
ً
 عشــوائياً

ً
التطوعــي، حيــث لــم يعــد التطــوع جهــداً

ــر والاســتدامة. كمــا أســهمت هــذه  قائمــة علــى التخطيــط وقيــاس الأث
ومنحــت  جهودهــم،  وتقديــر  المتطوعيــن  حمايــة  فــي  التشــريعات 
واضحــة  معاييــر  وفــق  المبــادرات  إدارة  علــى  القــدرة  المؤسســات 

وفعالــة.

إن مســتقبل العمــل التطوعــي يرتبــط بصــورة وثيقــة بقــدرة المجتمعــات 
علــى تطويــر تشــريعات مرنــة ومواكبــة للتحــولات الحديثــة، خاصــة فــي 
ظــل التغيــرات الاجتماعيــة والتكنولوجيــة المتســارعة. فكلمــا كانــت البيئــة 
، اتســعت دائــرة المشــاركة المجتمعيــة، 

ً
 وتنظيمــاً

ً
القانونيــة أكثــر دعمــاً

 فــي تحقيــق 
ً
 حقيقيــاً

ً
وتعــززت ثقافــة العطــاء، وأصبــح التطــوع شــريكاً

ــاء المجتمعــات المتماســكة. التنميــة وبن

مقــالات

12



موضوع 
العدد

• سواعد الأمل.. 	
المتطوعون يصنعون 

ملحمة العطاء 
الإماراتي في 

»الفارس الشهم 3«

جســدت عمليــة »الفــارس الشــهم 3« صــورة اســتثنائية للحضــور الإنســاني 

بــرز  حيــث  غــزة،  بقطــاع  الفلســطينيين  الأشــقاء  دعــم  فــي  الإماراتــي 

المتطوعــون باعتبارهــم القــوة المحركــة للعمــل الإغاثــي، والعنصــر الأهــم 

تــزال  ولا  الإمــارات  دولــة  نفذتهــا  التــي  الإنســانية  المبــادرات  نجــاح  فــي 

الإنســانية  الظــروف  ظــل  فــي  المدنييــن  معانــاة  مــن  للتخفيــف  تنفذهــا 

القطــاع. يشــهدها  التــي  الصعبــة 

وخلال تلــك الفتــرة، تحولــت ســاحات العمــل التطوعــي إلــى مشــاهد يوميــة 

المواطنيــن  مــن  المتطوعيــن  آلاف  بعدمــا شــارك  والتكاتــف،  العطــاء  مــن 

المــواد  وفــرز  الإنســانية،  المســاعدات  وتجهيــز  تنظيــم  فــي  والمقيميــن 

المبــادرات  فــي  والمشــاركة  الشــاحنات،  وتحميــل  والطبيــة،  الغذائيــة 

المجتمعيــة التــي رافقــت العمليــة داخــل الدولــة وخارجهــا، فــي مشــهد 

الإنســاني  التضامــن  علــى  القائمــة  الأصيلــة  الإماراتيــة  القيــم  عكــس 

للأزمــات. الســريعة  والاســتجابة 

عبــر  الإغاثيــة  جهودهــا  الإمــارات  دولــة  كثفــت   ،2025 يونيــو  بدايــة  ومــع 

 
ً
إدخــال قافلــة مســاعدات إنســانية ضخمــة إلــى قطــاع غــزة، حملــت 1039 طنــاً

مــن المــواد الغذائيــة والطحيــن، بهــدف تلبيــة احتياجــات نحــو 1.3 مليــون 

فــي  المحــوري  دورهــم  المتطوعــون  فيــه  واصــل  وقــت  فــي  مســتفيد، 

تجهيــز الشــحنات الإغاثيــة وتنظيــم العمليــات اللوجســتية المرتبطــة بإيصــال 

المســاعدات إلــى المتضرريــن داخــل القطــاع.

مساهمات المتطوعين
 

 المشــاركين 
ً
وفــي الوقــت ذاتــه، انتشــر المتطوعــون الإماراتيــون، خصوصــاً

اللوجســتية  المراكــز  فــي  للشــباب«،  الاجتماعيــة  »البعثــات  برنامــج  ضمــن 

الغذائيــة  الطــرود  تجهيــز  علــى  عملــوا  حيــث  المصريــة،  العريــش  بمدينــة 

وتحضيــر الشــاحنات المتجهــة إلــى القطــاع، إلــى جانــب مســاهمتهم فــي 

ــز والمــواد الأساســية لآلاف الأســر   حيــث وفــرت الخب
ً
ــزاً دعــم تشــغيل 31 مخب

النازحــة.

امتــدت  بــل  البريــة،  القوافــل  علــى  المتطوعيــن  مســاهمات  تقتصــر  ولــم 

إلــى دعــم عمليــات »طيــور الخيــر« الخاصــة بالإســقاط الجــوي للمســاعدات 

الإنســانية، والتــي نفذتهــا دولــة الإمــارات بالتنســيق مــع المملكــة الأردنيــة 

داخــل  الوصــول  وصعبــة  المعزولــة  المناطــق  إلــى  للوصــول  الهاشــمية 

القــطاع.

ــز شــحنات المســاعدات  وخلال يوليــو 2025، ســاهم المتطوعــون فــي تجهي

الخاصة بعملية الإســقاط رقم 57، ضمن سلســلة من العمليات الجوية التي 

اســتهدفت إيصــال الإمــدادات الغذائيــة والإغاثيــة العاجلــة إلــى المتضرريــن، 

فــي صــورة جســدت التكامــل بيــن العمــل الإنســاني والتطوعــي والجهــود 

اللوجســتية التــي ســخرتها دولــة الإمــارات لدعــم الأشــقاء الفلســطينيين.

ومــع دخــول النصــف الثانــي مــن عــام 2025، توســعت مبــادرات »الفــارس 

الشــهم 3« لتشــمل جوانــب إنســانية وتنمويــة ومجتمعيــة متعــددة، حيــث 

واصلــت فــرق العمــل والمتطوعــون تشــغيل عشــرات التكايــا والمخابــز داخــل 
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• آلاف المتطوعين 	
يقودون الجهود 

الإماراتية لإغاثة غزة

من تجهيز 10 ملايين وجبة على متن »سفينة محمد 
بن راشد الإنسانية« إلى تشغيل التكايا والمستشفيات 

الميدانية



القطــاع. ووفــق الإحصائيــات المســجلة فــي نوفمبــر 2025، وفــرت 61 تكيــة 

 أكثــر 
ً
طعــام وجبــات يوميــة لنحــو 235 ألــف مســتفيد، فيمــا أنتجــت 12 مخبــزاً

 اســتفاد منهــا قرابــة 39 ألــف شــخص، إلــى جانــب 
ً
مــن 7935 ربطــة خبــز يوميــاً

توزيــع أكثــر مــن 32 ألــف طــرد إغاثــي داخــل 106 مخيمــات للنازحيــن، فــي 

جهــود جســدت قــدرة المتطوعيــن علــى إدارة العمليــات الإغاثيــة بكفــاءة 

عاليــة رغــم التحديــات الميدانيــة.

التطوع في المجال الصحي

وفــي الجانــب الصحــي، واصــل المتطوعــون والكــوادر الطبيــة أداء دورهــم 

الإنســاني داخــل المستشــفى الميدانــي الإماراتــي والمستشــفى العائــم، 

للجرحــى  الصحيــة  الرعايــة  لتقديــم  الســاعة  مــدار  علــى  عملــوا  حيــث 

والمرضــى، والمســاهمة فــي تخفيــف الضغــط علــى القطــاع الصحــي داخــل 

غــزة.

كمــا دعمــت العمليــة إنشــاء »مركــز الإمــارات الطبــي« الــذي قــدم خدماتــه 

الطبيــة  الإمــدادات  تدفــق  اســتمرار  جانــب  إلــى  المرضــى،  العلاجيــة لآلاف 

التطوعيــة  الفــرق  مــن  مباشــر  بدعــم  العلاجيــة  والمســتلزمات  والأدويــة 

والإنســانية.

وامتــدت جهــود المتطوعيــن إلــى الجوانــب النفســية والاجتماعيــة، مــن خلال 

تنفيــذ مبــادرات هدفــت إلــى تعزيــز الأمــل والتخفيــف مــن الآثــار الإنســانية 

العــرس  تنظيــم  المبــادرات  تلــك  أبــرز  مــن  وكان  الســكان.  علــى  للحــرب 

الجماعــي »ثــوب الفــرح« بمدينــة خــان يونــس فــي ديســمبر 2025، والــذي 

، فــي خطــوة إنســانية حملــت رســائل دعــم 
ً
 وعروســاً

ً
اســتفاد منــه 54 عريســاً

معنويــة واجتماعيــة للأســر الفلســطينية.

ووفــق البيانــات المســجلة خلال ديســمبر 2025، دعمــت »الفــارس الشــهم 

 لنحــو 180 ألــف 
ً
3« نحــو 45 تكيــة طعــام قدمــت قرابــة 36 ألــف وجبــة يوميــاً

 
ً
، فــضلاً

ً
مســتفيد، إلــى جانــب تشــغيل 8 مخابــز لإنتــاج 6000 ربطــة خبــز يوميــاً

عــن توزيــع آلاف الطــرود الإغاثيــة والخيــام والمســتلزمات الأساســية للأســر 

المتضــررة.

التكامل المؤسسي

وفــي المقابــل، شــهدت مختلــف إمــارات الدولــة، لا ســيما أبوظبــي ودبــي 

لتجهيــز  واســعة  تطوعيــة  فعاليــات  الخيمــة،  ورأس  وعجمــان  والشــارقة 

المســاعدات وتنظيــم حــملات التبــرع، شــارك فيهــا آلاف المتطوعيــن مــن 

مختلــف فئــات المجتمــع، مــا عكــس روح التلاحــم المجتمعــي التــي تتميــز بهــا 

دولــة الإمــارات، ورســخ مكانتهــا كنمــوذج عالمــي رائــد فــي العمــل التطوعــي 

والإنســاني.

توحيــد  فــي  الحكوميــة والخيريــة والإنســانية  المؤسســات  كمــا ســاهمت 

الشــهم  المرتبطــة بعمليــة »الفــارس  الإغاثيــة  المبــادرات  لدعــم  الجهــود 

والفــرق  والمتطوعيــن  المنظمــة  الجهــات  بيــن  الأدوار  تكاملــت  حيــث   ،»3

الميدانيــة، بمــا عــزز مــن ســرعة الاســتجابة الإنســانية ورفــع كفــاءة إيصــال 

المســاعدات إلــى مســتحقيها داخــل قطــاع غــزة.
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»ســفينة محمــد بــن راشــد الإنســانية«.. نمــوذج اســتثنائي 
المجتمعــي للتطــوع 

المحطــات  أبــرز  إحــدى  الإنســانية«  راشــد  بــن  محمــد  »ســفينة  وشــكلت 

بعدمــا   ،»3 الشــهم  »الفــارس  بعمليــة  المرتبطــة  والتطوعيــة  الإنســانية 

أكثــر مــن 10 ملاييــن وجبــة  نجحــت دولــة الإمــارات فــي اســتكمال تحميــل 

 مــن المســاعدات الغذائيــة المخصصــة لدعــم الأشــقاء 
ً
بإجمالــي 7249 طنــاً

 لنقلهــا عبــر مينــاء العريــش فــي 
ً
الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، تمهيــداً

العربيــة. مصــر  جمهوريــة 

وجــاءت هــذه المبــادرة الإنســانية بالتعــاون بيــن مؤسســة »مبــادرات محمــد 

حيــث   ،»3 الشــهم  »الفــارس  وعمليــة  العالميــة«  مكتــوم  آل  راشــد  بــن 

 عكــس حجــم التضامــن الشــعبي والإنســاني 
ً
 واســعاً

ً
 مجتمعيــاً

ً
شــهدت تفــاعلاً

مــع أهالــي القطــاع، لا ســيما بعــد تنظيــم فعاليــة كبــرى فــي مركــز دبــي 

للمعــارض – إكســبو دبــي، والتــي اســتقطبت آلاف المشــاركين مــن مختلــف 

فئــات المجتمــع.

كمــا تلقــت المؤسســة أكثــر مــن 20 ألــف طلــب تطــوع خلال أســبوع واحــد 

فقــط، فــي مؤشــر واضــح علــى تنامــي ثقافــة العمــل التطوعــي فــي دولــة 

الإمــارات، وحــرص أفــراد المجتمــع علــى المســاهمة المباشــرة فــي تجهيــز 

المســاعدات الإنســانية الموجهــة إلــى غــزة.

وأســهم المتطوعــون فــي تجهيــز وفــرز الــسلال الغذائيــة وتحضير الشــحنات 

ــة تكفــي الأســرة الواحــدة  ــم إعــداد سلال غذائيــة متكامل الإنســانية، حيــث ت

 تــم اختيارهــا بعنايــة لتلبيــة 
ً
 غذائيــاً

ً
لمــدة أســبوع كامــل، وتضــم 20 صنفــاً
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الاحتياجــات الأساســية لمختلــف الفئــات العمريــة داخــل القطــاع، بمــا يعكــس 

مســتوى التنظيــم والكفــاءة فــي إدارة العمــل الإنســاني والتطوعــي.

الإنســانية  المؤسســات  بيــن  للتكامــل  مشــرقة  صــورة  المبــادرة  وعكســت 

تجهيــز  عمليــات  تحولــت  حيــث  الحكوميــة،  والجهــات  التطوعيــة  والفــرق 

الســفينة إلى مشــهد وطني وإنســاني واســع جســد قيم العطاء والتلاحم 

ــة الإمــارات، ورســخ مكانتهــا كواحــدة مــن  المجتمعــي التــي تتميــز بهــا دول

 فــي مجــال العمــل الإنســاني والإغاثــي.
ً
أبــرز الــدول الرائــدة عالميــاً

 »3 الشــهم  »الفــارس  عمليــة  للمتطوعيــن ضمــن  الواســع  الحضــور  وأكــد 

خلال النصــف الثانــي مــن عــام 2025 أن ثقافــة التطــوع فــي دولــة الإمــارات 

 يقــوم علــى ســرعة الاســتجابة، وكفــاءة 
ً
 متــكاملاً

ً
 مؤسســياً

ً
أصبحــت نموذجــاً

التنظيــم، وترســيخ قيــم العطــاء الإنســاني، بمــا يعــزز مــن ريــادة الدولــة 

 فــي مجــال الإغاثــة والعمــل الإنســاني.
ً
عالميــاً



حوار 
العدد

الشيــــخ صـــقـــــــــــر بن محمــــد القاســـمــــــــي.. 
من ثقافة العطاء إلى صناعة الأثر المستدام 

يؤكــد الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي رئيــس مجلــس إدارة 
عــد 

ُ
جمعيــة الشــارقة الخيريــة؛ أن تجربــة العمــل التطوعــي تُ

إحــدى الركائــز الأساســية فــي بنــاء المجتمعــات المتماســكة، 
والمســؤولية  العطــاء  قيــم  خلالهــا  مــن  تتجلــى  حيــث 
الإمــارات  دولــة  وفــي  صورهــا.  أســمى  فــي  المجتمعيــة 
العربيــة المتحــدة، يحظــى العمــل التطوعــي باهتمــام كبيــر 
ودعــم مســتمر، مــا أســهم فــي ترســيخ ثقافتــه وتعزيــز أثــره 

عــلى مختــلف المــستويات.

وفــي الإطــار ذاتــه؛ يبــرز دور المؤسســات الخيريــة، وفــي 
مقدمتهــا جمعيــة الشــارقة الخيريــة، فــي تنظيــم الجهــود 
مســتدامة  تنميــة  تحقيــق  نحــو  وتوجيههــا  التطوعيــة 

.
ً
احتياجــاً الأكثــر  الفئــات  وخدمــة 

فــي  ثريــة  تجربــة  علــى  الضــوء  ط 
ّ
نســلّ الحــوار،  وفــي هــذا 

أبــرز  علــى  خلالهــا  مــن  نتعــرف  التطوعــي،  العمــل  ميــدان 
المحطــات، والتحديــات، والــدروس المســتفادة، إلــى جانــب 
وتعزيــز  المتطوعيــن  دعــم  فــي  الجمعيــة  دور  اســتعراض 
جاهزيتهــم، خاصــة فــي أوقات الأزمات والظروف الإنســانية.

18

تجربة إماراتية رائدة في 
العمل التطوعي 

مجـــرد  ليـــس  التطوعـــي  العمـــل 
ممارســـة، بـــل قيمـــة إنســـانية أصيلة 
ســـهم في بناء المجتمعـــات وتعزيز 

ُ
تُ

تماســـكها، وما نصنعـــه اليوم من أثر 
يبقـــى غـــدًًا فـــي حيـــاة الآخريـــن 
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العمــل  مجــال  فــي  تجربتكــم  عــن  حدثونــا  البدايــة،  فــي 
التطوعــي، ومــا أبــرز المحطــات التــي شــكلت هــذه المســيرة؟

بــدأت رحلتــي فــي العمــل التطوعــي منــذ مرحلــة مبكــرة مــن حياتــي، حيــث 
نشــأت علــى قناعــة راســخة بــأن العطــاء ليــس مجــرد ممارســة، بــل قيمــة 
إنســانية أصيلــة تســهم فــي بنــاء المجتمعــات وتعزيــز تماســكها. وقــد كانــت 
البدايــة مــن خلال مشــاركات فــي مبــادرات محليــة، ســرعان مــا تطــورت إلــى 
. ومــن أبــرز المحطــات التــي شــكلت هــذه المســيرة 

ً
أدوار أكثــر تنظيمــا وتأثيــراً

مشــاركتي فــي تأســيس عــدد مــن المبــادرات المجتمعيــة النوعيــة، والتــي 
ــا إلــى مشــاريع مســتدامة تعمــل تحــت مظلــة جمعيــة الشــارقة 

ً
تحولــت لاحقً

أثــر  إحــداث  فــي  للمســاهمة  مــا منحنــي فرصــة حقيقيــة  الخيريــة، وهــو 
ملمــوس ومســتدام فــي خدمــة المجتمــع.

شــاركتم فــي العديــد مــن المبــادرات والمشــاريع التطوعيــة، 
مــا الــذي تركتــه هــذه المشــاركات فيكــم علــى المســتوى 

الشــخصي والمهنــي؟

الإحســاس  لــدي  المشــاركات  هــذه  عــززت  الشــخصي،  المســتوى  علــى 
احتياجــات  لفهــم  مداركــي  المجتمعيــة، ووســعت  بالمســؤولية  العميــق 
الفئــات المختلفــة والتحديــات التــي يواجهونهــا فــي حياتهــم اليوميــة، كمــا 

أســهمت فــي ترســيخ قيــم التعاطــف والعمــل الإنســاني.
، فقــد شــكلت هــذه التجــارب بيئــة غنيــة لتطويــر مهاراتــي، خاصــة 

ً
أمــا مهنيــاً

فــي مجــالات القيــادة، والعمــل الجماعــي، وإدارة الوقــت، واتخــاذ القــرار 
الســريع فــي المواقــف الإنســانية الطارئــة، إضافــة إلــى تعزيــز قدرتــي علــى 

ــات المجتمــع. ــال مــع مختلــف فئ التواصــل الفعّّ

فــي  التطوعــي  المشــهد  تــرون  كيــف  مــن واقــع خبرتكــم، 
دولــة الإمــارات بشــكل عــام؟ ومــا الــذي يميــز إمــارة الشــارقة 

فــي هــذا المجــال؟

 فــي العمــل التطوعــي 
ً
ــداً  رائ

ً
عــد نموذجــاً

ُ
يمكــن القــول إن دولــة الإمــارات تُ

المنظومــة  هــذه  تحظــى  حيــث  والدولــي،  الإقليمــي  المســتويين  علــى 
كنهــج  العطــاء  ثقافــة  أرســت  التــي  الرشــيدة  القيــادة  مــن  كبيــر  بدعــم 

مســتدام. مجتمعــي 
أمــا إمــارة الشــارقة، فتتميــز ببيئــة متكاملــة تجمــع بيــن المؤسســات الخيريــة 
والتعليميــة والثقافيــة، مــا يســهم فــي خلــق منظومــة تطوعيــة مترابطــة 
. كمــا أن التركيــز علــى الاســتدامة والتوعيــة المجتمعيــة يمنــح 

ً
ــراً ــر تأثي وأكث

 يتجــاوز المبــادرات المؤقتة 
ً
 اســتراتيجياً

ً
العمــل التطوعــي فــي الشــارقة بُُعــداً

إلــى مشــاريع طويلــة الأمــد.

حــوار يكشــف ملامــح تجربــة إماراتيــة رائــدة فــي العمــل التطوعــي، 
ودور جمعيــة الشــارقة الخيريــة فــي تمكيــن المتطوعيــن وتعزيــز 
ــا، خاصــة فــي أوقــات  ــا وعالميًً جاهزيتهــم لخدمــة المجتمــع محليًً

الأزمــات والظــروف الإنســانية.
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الحكوميــة  الجهــات  بيــن  كافٍٍ  تكامــل  هنــاك  هــل  برأيكــم، 
والخيريــة والتطوعيــة؟ ومــا النقــاط التــي تــرون أنهــا بحاجــة 

إلــى دعــم أو تطويــر؟

هنــاك بلا شــك جهــود تكامليــة واضحــة بيــن مختلــف الجهــات، وقــد شــهدنا 
فــي الســنوات الأخيــرة نمــاذج ناجحــة مــن التعــاون المشــترك، خاصــة فــي 
التكامــل،  هــذا  لتعزيــز  مجــال  هنــاك  يــزال  لا  ذلــك،  ومــع  الأزمــات.  أوقــات 
البيانــات التطوعيــة، بمــا  بيــن قواعــد  الرقمــي  الربــط   فــي جانــب 

ً
خصوصــاً

يضمــن ســرعة الاســتجابة وتكامــل الأدوار. كمــا نحتــاج إلــى مزيــد مــن توحيــد 
الجهــود فــي تصميــم المبــادرات، وتفعيــل التنســيق المســبق بيــن الجهــات 

لضمــان تحقيــق أقصــى أثــر ممكــن.

مــا التحديــات الأبــرز التــي تواجــه العمــل التطوعــي اليــوم؟ 
وكيــف يمكــن تجاوزهــا لضمــان اســتدامة هــذا العطــاء؟

مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه العمــل التطوعــي اليــوم؛ هــو ضعــف ثقافــة 
التطــوع لــدى بعــض فئــات المجتمــع، إضافــة إلــى ظاهــرة التطــوع الموســمي 
المرتبــط بالمناســبات فقــط. كمــا أن قلــة الوعــي بفــرص التطــوع المتاحــة 
قــد تحــد مــن مشــاركة الأفــراد. ولتجــاوز هــذه التحديــات، نحتــاج إلــى تبنــي 
برامــج توعويــة مســتمرة، وإدمــاج مفاهيــم العمــل التطوعــي فــي المناهــج 
التعليميــة، إلــى جانــب توفيــر برامــج تدريبيــة متخصصــة، وتقديــم حوافــز 

معنويــة ومهنيــة تشــجع علــى الاســتمرارية والالتــزام.

محور دور الجمعية في تعزيز العمل التطوعي:
دعــم  فــي  الخيريــة  الشــارقة  جمعيــة  دور  عــن  حدثونــا 
منظومــة العمــل التطوعــي، وكيــف تفتحــون الأبــواب أمــام 

بالمشــاركة؟ الراغبيــن 
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 فــي دعــم منظومــة العمــل 
َ
ــاَ  محوري

َ
ــة الشــارقة الخيريــة دوراَ تلعــب جمعي

فرصــة  للأفــراد  تتيــح  محفــزة  بيئــة  توفيــر  علــى  نعمــل  حيــث  التطوعــي، 
المشــاركة الفاعلــة. وقــد قمنــا بتطويــر منصــات إلكترونيــة تســهّّل عمليــة 
التســجيل والانضمــام للمبــادرات، إلــى جانــب تنظيــم برامــج تدريبيــة متخصصــة 
نحــرص  كمــا  الممارســات.  أفضــل  وفــق  المتطوعيــن  تأهيــل  إلــى  تهــدف 
علــى إطلاق حــملات ومبــادرات دوريــة داخــل الدولــة وخارجهــا لتعزيــز روح 
المســؤولية المجتمعيــة وتشــجيع مختلــف فئــات المجتمــع علــى الانخــراط 

فــي العمــل الإنســاني.

الجمعيــة  أطلقتهــا  التــي  التطوعيــة  المبــادرات  هــي  مــا 
الواقــع؟ أرض  علــى  حققتــه  الــذي  الأثــر  ومــا  ؟ 

ً
مؤخــاًر

تحــرص الجمعيــة، مــن خلال مكتــب التطــوع وخدمــة المجتمــع، علــى تنفيــذ 
مبــادرات تطوعيــة علــى مــدار العــام تســتهدف مختلــف الفئــات والمجــالات. 
ومــن أبــرز هــذه المبــادرات المشــاركة الفاعلــة فــي حــملات إنســانية كبــرى 
مثــل »تراحــم مــن أجــل غــزة«، و«الإمــارات معــك يــا لبنــان«، ومبــادرة »أيــادي 
العطــاء« التــي أســهمت فــي دعــم المتضرريــن مــن الســيول فــي الســودان 
وباكســتان، إضافــة إلــى حملــة »جســور الخيــر« التــي جســدت جهــود دولــة 
الإمــارات فــي إيصــال الدعــم الإنســاني إلــى المتضرريــن مــن الزلــزال فــي 
ســوريا. وقــد انعكــس أثــر هــذه المبــادرات فــي تحســين الظــروف المعيشــية 

ــز التضامــن الإنســاني علــى المســتوى الدولــي. للمتضرريــن وتعزي

هــل لديكــم برامــج خاصــة لاســتقطاب وتدريــب المتطوعيــن؟ 
الفعاليــات  فــي  للمشــاركة  تأهيلهــم  عمليــة  تتــم  وكيــف 

الإنســانية داخــل الدولــة وخارجهــا؟

نعــم، تمتلــك الجمعيــة منظومــة متكاملــة لاســتقطاب وتأهيــل المتطوعيــن 

تمكيـــن المتطوعيـــن وصناعة الأثر 
رســـالتنا،  جوهـــر  هـــو  المســـتدام 
والعطاء الحقيقـــي يُُقاس بمدى 

تأثيـــره فـــي حيـــاة الناس.

مــن خلال »مكتــب التطــوع وخدمــة المجتمــع«، الــذي يعمــل علــى مــدار العام 
علــى اســتقطاب مختلــف الفئــات، بمــا فــي ذلــك طلبــة المــدارس والجامعــات. 
ويتــم تأهيــل المتطوعيــن عبــر برامــج تدريبيــة عمليــة ونظريــة تركــز علــى 
مهــارات العمــل الإنســاني، وآليــات التعامــل مــع الفئــات المســتفيدة، إضافــة 
إلــى إعدادهــم للمشــاركة فــي المبــادرات داخــل الدولــة وخارجهــا وفــق 

معاييــر مهنيــة تضمــن جــودة الأداء وتحقيــق الأثــر المرجــو.

والمتطوعــون ذوو الخبــرة فــي العمــل الخيــري، كيــف تــرون 
إســهاماتهم فــي نجــاح مشــاريع الجمعيــة؟

يمثــل المتطوعــون ذوو الخبــرة ركيــزة أساســية فــي نجــاح مشــاريع الجمعية، 
خبراتهــم  خلال  مــن  التطوعــي  للعمــل   

ً
احترافيــاً  

ً
بعــداً يضيفــون  فهــم 

 فــي توجيــه المتطوعيــن الجــدد ونقــل 
ً
 مهمــاً

ً
المتراكمــة، كمــا يلعبــون دوراً

المعرفــة إليهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتولــون فــي كثيــر مــن الأحيــان قيــادة 
فــرق العمــل فــي المشــاريع الكبــرى، ممــا يســهم فــي رفــع كفــاءة التنفيــذ 

وضمــان تحقيــق الأهــداف بكفــاءة عاليــة.

اتخاذهــا  يجــب  التــي  الخطــوات  مــا  نظركــم،  وجهــة  مــن 
لتطويــر منظومــة العمــل التطوعــي فــي القطــاع الخيــري 

المقبلــة؟ الســنوات  خلال 

نــرى أن المرحلــة المقبلــة تتطلــب التركيــز علــى التحــول الرقمــي فــي إدارة 
العمــل التطوعــي، بمــا يشــمل إنشــاء منصــات موحــدة وتكامــل البيانــات بيــن 
الجهــات المختلفــة. كمــا نؤكــد علــى أهميــة دمــج العمــل التطوعــي فــي 
البرامــج التعليميــة والأنشــطة الطلابيــة، وتعزيــز الشــراكات بيــن القطاعيــن 
الحكومــي والخــاص، إضافــة إلــى تبنــي نمــاذج مبتكــرة فــي التطــوع تواكــب 

التغيــرات المجتمعيــة وتلبــي احتياجــات المســتقبل.
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 أعمــل علــى تنظيــم فعاليــة مجتمعيــة تهــدف 
ُ

قبــل فتــرة قصيــرة، كنــتُ
إلــى خدمــة فئــة مــن الفئــات الإنســانية فــي مجتمعنــا، وهــي مــن الفئــات 
أثــر  تحقيــق  لضمــان  الطاقــات  وتوحيــد  الجهــود  تكاتــف  تتطلــب  التــي 
حقيقــي ومســتدام. وكعادتــي فــي مثــل هــذه المبــادرات، حرصــت علــى 
التواصــل مــع عــدد مــن الفــرق التطوعيــة المعروفــة بنشــاطها وخبرتهــا، 
بهــدف تنســيق الأدوار وترتيــب مشــاركة المنســقين والمتطوعيــن، بمــا 

ــال. يضمــن تكامــل الجهــود وتوزيــع المســؤوليات بشــكل فعّّ

لكننــي فوجئــت، خلال تواصلــي مــع رئيــس أحــد الفــرق التطوعيــة، بــرد لــم 
يكــن فــي الحســبان، حيــث قــال بــكل وضــوح: »نحــن فريــق تطوعــي، ومــا 

نريــد أحــد ثانــي معانــا. القيــادة لنــا، ومــا نبغــي فــرق ثانيــة تشــارك.«

للحظــة، اعتقــدت أننــي لــم أســتوعب المقصــود بشــكل دقيــق، فأعــدت 
الســؤال بطريقــة مختلفــة، لعــل هنــاك ســوء فهــم أو التبــاس في الطرح، 
إلا أن الإجابــة جــاءت أكثــر تأكيــدًًا علــى نفــس الموقــف. لــم يكــن الــخلاف 
حــول طبيعــة المهــام أو توزيــع الأدوار، بــل كان حــول مبــدأ المشــاركة 

ذاتــه، وكأن العمــل التطوعــي أصبــح مســاحة مغلقــة لا تقبــل الشــراكة.

هــذا الموقــف دفعنــي للتأمــل والتســاؤل بعمــق؛ متــى تغيّّــر مفهــوم 
 علــى جهــة أو فريــق بعينــه؟ 

ً
العمــل التطوعــي لدينــا؟ ومتــى أصبــح حكــراً

يقــوم  أن  يفتــرض  فــي ميــدان  إلــى هــدف  »الكرســي«  تحــوّّل  وكيــف 
علــى البــذل والتجــرد؟ نحــن لا نتحــدث عــن منافســة علــى منصــب أو صــراع 
علــى قيــادة مشــروع ربحــي، بــل عــن عمــل إنســاني جوهــره خدمــة النــاس 

وتحقيــق الخيــر للمجتمــع.

منصــات  مــن  تتحــول  التطوعيــة  الفــرق  بعــض  نــرى  أن  المؤســف  مــن 
مفتوحــة للعطــاء والتكامــل، إلــى كيانــات مغلقــة تبحــث عــن الظهــور 
الإعلامــي أو الهيمنــة التنظيميــة. وكأن معيــار النجــاح لــم يعــد حجــم 
الأثــر المتحقــق، بــل مســاحة الحضــور وعــدد الشــعارات المرفوعــة. فــي 
مثــل هــذه الحــالات، يتراجــع جوهــر العمــل التطوعــي، ويغيــب الهــدف 
الأســمى، ليحــل محلــه ســلوك أقــرب إلــى الاســتعراض منــه إلــى العطــاء 

الحقيقــي.

إن جوهــر المشــكلة لا يكمــن فــي موقــف فــردي أو فريــق بعينــه، بــل 
فــي غيــاب الفهــم العميــق لمعنــى التطــوع. فالتطــوع ليــس وســيلة 
لإثبــات الــذات أو فــرض النفــوذ، بــل هــو منظومــة قيميــة تقــوم علــى 
الإيثــار، والتكامــل، والعمــل بــروح الفريــق الواحــد. وهــو مســاحة تتلاقــى 
ــا لإقصــاء 

ً
ميدانً لا  هــدف مشــترك،  لتحقيــق  المختلفــة  الجهــود  فيهــا 

أو تهميشــهم. الآخريــن 

فرق تطوعية... ولكن بلا روح 
الفريق!

بقلم / 
د. مريم حسين البلوشي
دكتوراه في  صناعة المبادرات 

المجتمعية 

مقــالات
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ومــا حــدث ليــس حالــة اســتثنائية، بــل يتكــرر فــي عــدد مــن الفعاليــات 
 لمشــاركتها، أو تســعى 

ً
المجتمعيــة، حيــث تضــع بعــض الفــرق شــروطاً

للتميّّــز بشــكل منفصــل عــن غيرهــا، تحــت شــعارات مثــل »نحــن الأجــدر« 
أو »نحــن الأقــدر«. وهنــا تكمــن الخطــورة، إذ يتحــول العمــل التطوعــي 
 مــن 

الًا
ضعــف الأثــر بــد

ُ
مــن بيئــة تعاونيــة إلــى بيئــة تنافســية غيــر صحيــة، تُ

 مــن توحيدهــا.
الًا

تعزيــزه، وتشــتت الجهــود بــد

إن اســتدامة العمــل التطوعــي ونجاحــه مرهونــان بقدرتنــا علــى إعــادة 
ترســيخ المفهــوم الصحيــح لــه، ســواء علــى مســتوى الأفــراد أو الفــرق 
بنــى الفــرق التطوعيــة علــى أســاس الشــراكة 

ُ
أو المؤسســات. يجــب أن تُ

لا الإقصــاء، وعلــى مبــدأ »التكامــل« لا »الهيمنــة«. فــكل فريــق يمتلــك 
خبــرة مختلفــة، وكل متطــوع يحمــل قيمــة مضافــة، وعندمــا تجتمــع هــذه 

الطاقــات، يتضاعــف الأثــر ويتســع نطــاق الفائــدة.

 
ً
كمــا أن علــى الجهــات المنظمــة للفعاليــات المجتمعيــة أن تلعــب دوراً
محوريًًــا فــي تعزيــز هــذا المفهــوم، مــن خلال وضــع أطــر واضحــة تشــجّّع 
علــى العمــل المشــترك، وتدعــم دمــج أكثــر مــن فريــق فــي المبــادرة 
ــادل المعرفــة،  ــرات. إن تب ــة غنيــة بالتجــارب والخب الواحــدة، بمــا يخلــق بيئ
وبنــاء العلاقــات المهنيــة والإنســانية بيــن الفــرق، هــو أحــد أهــم مخرجــات 

العمــل التطوعــي الناجــح.

 مــن »نحــن 
ً
ــدلاً ــا نخــدم« ب ولا يقــل أهميــة عــن ذلــك، ترســيخ ثقافــة »كلن

الأفضــل«. فالتفــوق الحقيقــي فــي العمــل التطوعــي لا يُُقــاس بالظهور 
أو الســيطرة، بــل بمــدى التأثيــر الإيجابــي الــذي نتركــه فــي حيــاة الآخريــن. 
تحقيــق  مــن  أكثــر  اقتربنــا  الســلبي،  التنافــس  روح  عــن  ابتعدنــا  وكلمــا 

رســالة العمــل الإنســاني فــي أبهــى صورهــا.

وفــي الختــام، أقــول لــكل قائــد فريــق تطوعــي؛ إن القيــادة فــي هــذا 
، بــل مســؤولية أخلاقيــة وإنســانية. القائــد 

ً
 فرديــاً

ً
المجــال ليســت تميّّــزاً

الحقيقــي هــو مــن يفتــح الأبــواب، لا مــن يغلقهــا، ومــن يجمــع الجهــود، 
لا مــن يفرقهــا. وكرســي القيــادة فــي العمــل التطوعــي لا يُُمنــح لمــن 

ــر بصمــت. ــل لمــن يُُجيــد صناعــة الأث يســعى للظهــور، ب

محور التطوع أثناء الأزمات والظروف الإنسانية:
مــا أبــرز مبــادرات جمعيــة الشــارقة الخيريــة التطوعيــة خلال 

الأزمــات والكــوارث؟

بــرز دور الجمعيــة بشــكل كبيــر خلال الأزمــات والكــوارث مــن خلال تنفيــذ عــدد 
مــن المبــادرات الإنســانية المؤثــرة، مــن أبرزهــا حملــة »جســور الخيــر« لإغاثــة 
لدعــم  العطــاء«  »أيــادي  ومبــادرة  ســوريا،  فــي  الزلــزال  مــن  المتضرريــن 
جانــب حملــة  إلــى  وباكســتان،  الســودان  فــي  الفيضانــات  مــن  المتضرريــن 
»تراحــم مــن أجــل غــزة«، والمشــاركة الفاعلــة فــي حملــة »الإمــارات معــك يــا 
لبنــان«. وقــد جســدت هــذه المبــادرات التــزام الجمعيــة برســالتها الإنســانية 

فــي مــد يــد العــون للمحتاجيــن فــي مختلــف الظــروف.

برأيكــم، كيــف يمكــن تعزيــز جاهزيــة المتطوعيــن للتعامــل مــع 
؟ وهــل لديكــم خطــط تدريبيــة 

الًا
الأزمــات والطــوارئ مســتقب
أو شــراكات فــي هــذا الجانــب؟

تعزيــز الجاهزيــة يتطلــب الاســتثمار فــي التدريــب المتخصــص، مــن خلال تنفيــذ 
برامــج محــاكاة وســيناريوهات واقعيــة تحاكــي الأزمــات، بمــا يســهم فــي 
بالفعــل شــراكات قائمــة مــع جهــات مثــل  رفــع كفــاءة الاســتجابة. ولدينــا 
بــإدارة الأزمــات. كمــا  إلــى جانــب فريــق داخلــي مختــص  شــرطة الشــارقة، 
 علــى تطويــر برامــج تدريبيــة معتمــدة بالتعــاون مــع الجهــات 

ً
نعمــل مســتقبلاً

المعنيــة، مثــل الدفــاع المدنــي، لضمــان تأهيــل المتطوعيــن وفــق أعلــى 
المعاييــر المهنيــة.

مــا رســالتكم لــكل متطــوع يبــذل مــن وقتــه وجهــده لخدمــة 
هــذه  خــوض  فــي  يفكــر  لمــن  تقولــون  ومــاذا  مجتمعــه؟ 

التجربــة؟

رســالتي لــكل متطــوع؛ أنتــم الأمــل فــي زمــن الحاجــة، وأنتــم أنتــم ســفراء 
العطــاء الحقيقــي. مــا تقدمونــه مــن وقــت وجهــد لا يُُقــاس فقــط بحجــم 

العمــل، بــل بالأثــر العميــق الــذي تتركونــه فــي حيــاة الآخريــن.

 مقولــة ســيدي 
ً
التجربــة، مســتذكراً لمــن يفكــر فــي خــوض هــذه  وأقــول 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 
الأعلــى حاكــم الشــارقة: »أنــا أدعــو كل مــن يســتمع إلينــا أو يشــاهدنا، تعــال 
 عــن عمــل الخيــر« فــكل لحظــة تمنحهــا 

ً
معنــا إلــى عمــل الخيــر، لا تقبــع بعيــداً

فــي ســبيل الخيــر هــي اســتثمار حقيقــي فــي ذاتــك، ورســالة إنســانية تبقــى 

آثارهــا ممتــدة فــي المجتمــع.
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لأجل 
الشارقة 

نتطوع

في الشــارقــــــــــة.. 
الحياة  جودة  تعزز  المبادرات  من  متكاملة  منظومة 
والمبادرات  التطوعي  العمل  في  الاستدامة  وتسّّرخ 

المجتمعية

التكامل المؤسسي في خدمة المجتمع

تواصــل مختلــف الجهــات فــي إمــارة الشــارقة ترســيخ نموذجهــا التنمــوي المتفــرد القائــم علــى التكامــل بيــن البعــد 
الإنســاني والاجتماعــي والاقتصــادي، عبــر حزمــة واســعة مــن المبــادرات والبرامــج التــي تعكــس رؤيــة قيادتهــا 
الحكيمــة فــي بنــاء مجتمــع متماســك ومســتدام. وتبــرز هــذه الجهــود مــن خلال تنــوع المبــادرات التــي تغطــي 
مجــالات العمــل الإنســاني، والصحــة، والتعليــم، والبيئــة، والعمــل التطوعــي، بمــا يســهم فــي تعزيــز جــودة الحيــاة 
لكافــة فئــات المجتمــع، ويؤكــد علــى مكانــة الشــارقة كبيئــة حاضنة للابتــكار الاجتماعي والعمل المؤسســي الفاعل.
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الدفــاع المدنــي نمــوذج للشــراكة المجتمعيــة فــي إدارة 
الأزمــات

جسّّــدت هيئــة الشــارقة للدفــاع المدنــي مفهــوم الشــراكة المجتمعيــة 
 لموقفــه البطولــي فــي التعامــل 

ً
 تقديــراً

ً
 آســيوياً

ً
مــن خلال تكريــم مقيمــاً

مــع حريــق مركبــة بإحــدى المناطــق الصناعيــة، حيــث بــادر بشــكل فــوري 
إلــى تســخير معداتــه الخاصــة لمســاندة فــرق الإطفــاء، مــا أســهم فــي 
أي  تســجيل  دون  عليــه  الســيطرة  وتســريع  الحريــق  انتشــار  مــن  الحــد 

إصابــات.

ويعكــس هــذا التكريــم نهــج الهيئــة فــي تعزيــز ثقافــة المبــادرة الفرديــة 
الإيجابيــة، وترســيخ قيــم المســؤولية المشــتركة بيــن أفــراد المجتمــع 
والجهــات المختصــة، باعتبارهــا ركيــزة أساســية لتحقيــق أعلــى معاييــر 

الأمــن والسلامــة.

وإنقــاذ  الوعــي  لتعزيــز  نوعيــة  مبــادرات   ..
ً
أولاً الصحــة 

الأرواح

ضمــن إطــار دعــم المنظومــة الصحيــة الوطنيــة، واصــل مصــرف الشــارقة 
بالــدم  للتبــرع  حملــة  تنظيــم  خلال  مــن  المجتمعــي  دوره  الإسلامــي 
المخــزون  دعــم  فــي  يســهم  بمــا  المختصــة،  الجهــات  مــع  بالتعــاون 

المستشــفيات. احتياجــات  وتلبيــة  الــدم  مــن  الاســتراتيجي 

وفــي الســياق ذاتــه، شــهدت حملــة »أكتوبــر الــوردي« التــي نظمتهــا 
 فــي نطــاق المشــاركة المؤسســية 

ً
 ملحوظــاً

ً
القافلــة الورديــة توســعاً

للكشــف   
ً
مجانيــاً  

ً
فحصــاً  1135 مــن  أكثــر  تنفيــذ  تــم  حيــث  والمجتمعيــة، 

المبكــر عــن ســرطان الثــدي، إلــى جانــب اســتقطاب آلاف الــزوار، مــا يعكــس 
تنامــي الوعــي الصحــي فــي المجتمــع وأهميــة الكشــف المبكــر كخــط 

دفــاع أول فــي مواجهــة الأمــراض.

منظومــة إنســانية متكاملــة لدعــم المجتمــع بـــ »الشــارقة 
الخيريــة«

خلال  مــن  الإنســاني  دورهــا  تعزيــز  الخيريــة  الشــارقة  جمعيــة  واصلــت 
تنفيــذ سلســلة مــن المبــادرات المتنوعــة التــي تســتهدف مختلــف شــرائح 
« للتخفيــف مــن تأثيــر ارتفــاع 

ً
 وسلامــاً

ً
المجتمــع، حيــث أطلقــت حملــة »بــرداً

درجــات الحــرارة، عبــر توزيــع أجهــزة التبريــد والمشــروبات البــاردة علــى 
العمــال، إلــى جانــب نشــر التوعيــة الصحيــة المرتبطــة بالإجهــاد الحــراري.
الإعاقــة،  ذوي  فئــة  ليشــمل  دعمهــا  نطــاق  الجمعيــة  وسّّــعت  كمــا 
عبــر تقديــم مركبــة مجهــزة لنــادي خورفــكان للمعاقيــن، بمــا يســهم 
فــي تحســين جــودة حياتهــم وتمكينهــم مــن المشــاركة الفاعلــة فــي 

والرياضيــة. المجتمعيــة  الأنشــطة 

وفــي إطــار دعــم العمليــة التعليميــة، نفــذت الجمعيــة مبــادرة توزيــع 
الحقائــب المدرســية علــى 6500 طالــب وطالبــة مــن الأســر ذات الدخــل 
عــن  المعيشــية  الأعبــاء  تخفيــف  فــي  تســهم  فــي خطــوة  المحــدود، 
الأســر وتعزيــز فــرص الطلبــة فــي بدايــة عــام دراســي مســتقر، مــا يعكــس 

 يجمــع بيــن الدعــم الإنســاني والتنمــوي.
ً
 متــكاملاً

ً
نهجــاً
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فــي  اســتدامة  إلــى  تســعى  الاجتماعــي«  »التمكيــن 
المســتحقة للفئــات  وتمكيــن  العطــاء 

نموذجهــا  تطويــر  الاجتماعــي  للتمكيــن  الشــارقة  مؤسســة  تواصــل 
المؤسســي القائــم علــى الاســتدامة، مــن خلال مشــروعها الوقفــي 
الأيتــام  آليــات دعــم  فــي  نوعيــة  نقلــة  يمثــل  الــذي  النبــي«،  »جيــران 
وأســرهم، حيــث يجمــع بيــن العمــل الخيــري والاســتثمار الوقفــي لضمــان 

المــوارد. اســتمرارية 

وشــملت جهــود المؤسســة تنظيــم جــولات تعريفيــة ميدانيــة لتعزيــز 
جانــب  إلــى  المحليــة،  الجهــات  مــع  وبنــاء شــراكات  بالمشــروع  الوعــي 
افتتــاح أول مبنــى وقفــي، فــي خطــوة تعكــس رؤيــة اســتراتيجية طويلــة 

الأمــد لتحقيــق الاكتفــاء المالــي وتعظيــم الأثــر الاجتماعــي.

مــن   ،
ً
أكاديميــاً أبنائهــا  بتأهيــل   

ً
خاصــاً  

ً
اهتمامــاً المؤسســة  أولــت  كمــا 

خلال تنظيــم دورات متخصصــة بالتعــاون مــع الجامعــة الأميركيــة فــي 
الشــارقة، ركــزت علــى مهــارات اللغــة الإنجليزيــة والبرمجــة، بمــا يعــزز 
جاهزيتهــم لمواصلــة التعليــم العالــي والانخــراط فــي ســوق العمــل.

الشباب محور أساسي في برامج التنمية المستقبلية

ركيــزة  باعتبارهــم  الشــباب  بفئــة   
ا�
بالغــ  

ا�
اهتمامــ الشــارقة  تولــي 

»ســفراء  برنامــج  للمتاحــف  الشــارقة  هيئــة  أطلقــت  حيــث  المســتقبل، 
متاحــف الشــارقة« فــي دورتــه الســابعة عشــرة، لتعزيــز الوعــي الثقافــي 

المعرفيــة. مهاراتهــم  وتنميــة  الشــباب  لــدى 

بــرزت »جائــزة الشــيخ ســلطان لطاقــات الشــباب« كمنصــة وطنيــة  كمــا 
رائــدة لتكريــم المبدعيــن مــن الشــباب، حيــث شــهدت دورتهــا الخامســة 
 وشــابة مــن مختلــف الجنســيات، فــي مؤشــر علــى اتســاع 

ً
فــوز 686 شــاباً

نطــاق تأثيرهــا وتعزيزهــا لقيــم الابتــكار والمثابــرة.

وفــي الســياق ذاتــه، يعمــل نــادي الذيــد الثقافــي الرياضــي علــى إعــداد 
برامــج صيفيــة نوعيــة مثــل »عطلتنــا غيــر«، التــي تســعى إلــى اســتثمار 
الترفيــه  بيــن  تجمــع  بيئــة  فــي  مهاراتهــم  وتنميــة  الشــباب  أوقــات 

والتعلــم.

العمل التطوعي ثقافة راسخة ومحرك للتنمية 
المجتمعية

 يعكــس رســوخ 
ً
 ملحوظــاً

ً
يشــهد العمــل التطوعــي فــي الشــارقة تطــوراً

هــذه الثقافــة فــي المجتمــع، حيــث نظمــت دائــرة الخدمــات الاجتماعيــة 
مهــارات  تنميــة  علــى  ركــز  الــذي   ،»8 »مبــادرون  مثــل  نوعيــة  برامــج 
الشــباب وتعزيــز روح المســؤولية لديهــم مــن خلال مبــادرات ميدانيــة 

متنوعــة.

 كبيــرة مــن الأطفــال 
ً
كمــا اســتقطب معســكر »حصــاد التطوعــي« أعــداداً

 تجربــة متكاملــة لغــرس قيــم العطــاء والانتمــاء 
ً
والمتطوعيــن، مقدمــاً

منــذ ســن مبكــرة، إلــى جانــب إشــراك المتطوعيــن فــي تنظيــم فعاليــات 
تعليميــة وثقافيــة كبــرى مثــل معــرض التخصصــات الجامعيــة وبرنامــج 

»مهــارات«.
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وامتــدت هــذه الجهــود لتشــمل مبــادرات ميدانيــة نوعيــة، مثــل صيانــة 
المــدارس ضمــن مبــادرة »7 فــرص تطوعيــة«، والمشــاركة فــي المبــادرات 
الإنســانية الداعمــة للعمــال وكبــار الســن، بمــا يعــزز التكافــل المجتمعــي.

مبادرات مجتمعية تعزيز التلاحم وجودة الحياة

الترابــط  تعــزز  مبــادرات  تنفيــذ  المحليــة  والجهــات  المجالــس  تواصــل 
»فوالــة  مبــادرة  الخالديــة  ضاحيــة  مجلــس  أطلــق  حيــث  الاجتماعــي، 
العيــد« لدعــم الأســر المســتحقة وإدخــال البهجــة إلــى نفوســهم، فيمــا 
البيئــي عبــر مبــادرة  ــز مجلــس ضاحيــة واســط علــى تعزيــز الوعــي 

ّ
ركّ

المــدارس. طلبــة  اســتهدفت  التــي  الخضــراء«  »واســط 

لتعزيــز  المجتمــع«  »صــوت  مبــادرة  الشــارقة  شــرطة  أطلقــت  كمــا 
دائــرة  نظمــت  حيــن  فــي  الأمــن،  دعــم  فــي  المجتمعيــة  المشــاركة 
الخدمــات الاجتماعيــة جلســات توعويــة ضمــن »نبــض مجتمــع« لتأهيــل 

إيجابــي. تغييــر  إحــداث  علــى  قــادر  واعٍٍ  جيــل 

البيئــة  مجــال  فــي  المســتقبل  فــي  اســتثمار مســتدام 
والتعليــم

ــادرة  تواصــل الشــارقة تنفيــذ مشــاريع بيئيــة اســتراتيجية، مــن أبرزهــا مب
زراعــة مليــون وربــع مليــون شــجرة فــي محميــة المنتثــر، والتــي تمثــل 
 فــي إعــادة تأهيــل البيئــة الصحراويــة وتعزيــز التنــوع 

ً
 متقدمــاً

ً
نموذجــاً

الحيــوي.

مثــل  نوعيــة  فعاليــات  الإمــارة  اســتضافت  التعليمــي،  الجانــب  وفــي 
جانــب  إلــى  الخاصــة،  المــدارس  لقيــادات  الســابع  الكشــفي  الملتقــى 
برامــج تعليميــة وتدريبيــة تهــدف إلــى تطويــر مهــارات الطلبــة وتعزيــز 

المســتقبل. متطلبــات  يواكــب  بمــا  القياديــة،  قدراتهــم 

المبــادرات  مــن  المتكاملــة  المنظومــة  هــذه  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
فــي إمــارة الشــارقة تجســد رؤيــة تنمويــة شــاملة تضــع الإنســان فــي 
صــدارة أولوياتهــا، وتؤكــد علــى أهميــة الشــراكة المجتمعيــة والعمــل 
المؤسســي فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة. كمــا تبــرز هــذه الجهــود 
التــزام الإمــارة بترســيخ ثقافــة العطــاء، وتمكيــن مختلــف فئــات المجتمــع، 
بــه فــي العمــل   يحتــذى 

ً
وتعزيــز جــودة الحيــاة، بمــا يجعلهــا نموذجــاً

المجتمعــي علــى المســتويين المحلــي والدولــي.

27
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إضاءات

التطوع الرقمي .. آفاق جديدة تعيد تشكيل 
دور الطلبة والشباب في خدمة المجتمع

ً
 جديداً

ً
حين تتحول التقنية إلى جسور عطاء تصنع جيلاً

التطوعــي  العمــل  يعــد  لــم   ،
ً
عالميــاً الرقمــي  التحــول  تســارع  ظــل  فــي 

 فــي الميــدان التقليــدي، بــل انتقــل إلــى فضــاء جديــد يعيــد تشــكيل 
ً
محصــوراً

قادريــن  والشــباب  الطلبــة  أصبــح  حيــث  المجتمعيــة،  المشــاركة  مفهــوم 
علــى تقديــم مبــادرات مؤثــرة مــن أي مــكان وفــي أي وقــت، عبــر المنصــات 

 واســعة للعطــاء والابتــكار.
ً
الرقميــة التــي فتحــت آفاقــاً

ــر فقــط شــكل التطــوع، بــل أعــاد تعريــف دوره بوصفــه  هــذا التحــول لــم يغيّّ
 يســهم فــي بنــاء شــخصية الطالــب، وتنميــة مهاراتــه 

ً
 وتنمويــاً

ً
 تربويــاً

ً
مســاراً

الرقميــة فــي عالــم يعتمــد بشــكل متزايــد  المســتقبلية، وتعزيــز هويتــه 
علــى المعرفــة والتقنيــات الحديثــة.

التطوع الرقمي كمسار لبناء المستقبل

 
ً
، بــل أصبــح جــزءاً

ً
 إضافيــاً

ً
يــرى تربويــون أن التطــوع الافتراضــي لــم يعــد نشــاطاً

والممارســة،  التعلــم  بيــن  يدمــج  إذ  الحديثــة،  التعليميــة  المنظومــة  مــن 
ويمنــح الطلبــة فرصــة لاكتســاب نحــو 15 مهــارة أساســية تشــمل مهــارات 
التواصــل الرقمــي، وإدارة الوقــت، والقيــادة الافتراضيــة، وإنتــاج المحتــوى، 
والابتــكار،  الإلكترونــي،  والبحــث  النقــدي،  والتفكيــر  الجماعــي،  والعمــل 
والتقييــم الذاتــي، وبنــاء الهويــة الرقميــة، وغيرهــا مــن المهــارات التــي 

أصبحــت ضروريــة لســوق العمــل المســتقبلي.

وتؤكــد هــذه التجربــة أن التطــوع الرقمــي لا يكتفــي بتقديــم خدمــة للمجتمع، 
 فــي إعــداد جيــل أكثــر جاهزيــة ومرونــة وقــدرة علــى التكيــف 

ً
بــل يســهم أيضــاً

مــع متغيــرات العصر.

الذكاء الاصطناعي والتطوع.. شراكة تعزز الأثر المجتمعي

موســى  فاطمــة  تؤكــد  الرقمــي،  التطــوع  نحــو  التحــول  ســياق  وفــي 
البلوشــي، عضــو مجلــس أمنــاء الجائــزة، فــي مقالهــا »الــذكاء الاصطناعــي 
الــذكاء  أن  المجتمــع«،  فــي خدمــة  والإنســانية  التقنيــة  تكامــل  والتطــوع: 
 فــي تطويــر العمــل التطوعــي، مــن خلال 

ً
 مهمــاً

ً
الاصطناعــي أصبــح شــريكاً

تحســين إدارة المبــادرات، وتحليــل احتياجــات المجتمــع، وتوجيــه الجهــود نحــو 
.
ً
الفئــات الأكثــر احتياجــاً

 علــى العمــل الميدانــي، بــل توســع 
ً
وتشــير إلــى أن التطــوع لــم يعــد مقتصــراً

ــر المنصــات  ــادرات الرقميــة، ونشــر الوعــي الإلكترونــي، وتطوي ليشــمل المب
والتطبيقــات المجتمعيــة، موضحــة أن التقنيــات الذكيــة تســهم فــي رفــع 

كفــاءة العمــل التطوعــي وقيــاس أثــره بشــكل أكثــر دقــة.

كمــا تــرى أن توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــالات مثــل البيئــة، ودعــم 
كبــار الســن، وذوي الإعاقــة، يفتــح المجــال أمــام حلــول مبتكــرة تعــزز أثــر 
المبــادرات الإنســانية، مؤكــدة أن التقنيــة لا تلغــي البعــد الإنســاني للتطــوع، 

بــل تضاعــف مــن تأثيــره واتســاعه.

منصة مرنة للمشاركة وتوسيع الأثر

ويجمــع مختصــون علــى أن التطــوع الافتراضــي وفــر بيئــة مرنــة مكنــت الطلبــة 
مــن المشــاركة دون قيــود المــكان والزمــان، وأســهم فــي توســيع قاعــدة 
المتطوعيــن لتشــمل فئــات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك الطلبــة الدارســون خــارج 

الدولــة.

وفــي هــذا الســياق، يشــير الدكتــور خليــل رحمــة، الأميــن العــام لجمعيــة 
كشــافة الإمــارات، إلــى أن تجربــة التطــوع الرقمــي بــرزت بقــوة خلال جائحــة 
كورونــا، قبــل أن تتحــول إلــى نمــوذج مســتدام بعــد الجائحــة، لمــا وفرتــه 
مــن مرونــة وإتاحــة فــرص أوســع للمشــاركة المجتمعيــة، إضافــة إلــى دعــم 
الطلبــة فــي اســتكمال متطلبــات الســاعات التطوعيــة ضمــن بيئــة رقميــة 

منظمــة.

تحول تربوي يعزز الثقة والمهارات

التطــوع  فــي  الرقميــة  التجــارب  نجــاح  أن  أحمــد  ســهيلة  التربويــة  وتؤكــد 
يعكــس قــدرة هــذا النمــوذج علــى تقديــم قيمــة مضافــة حقيقيــة، مشــددة 
علــى أهميــة اعتمــاده كركيــزة أساســية فــي المؤسســات التعليميــة فــي 

ظــل التحــول الرقمــي المتســارع.

 فــي تعزيــز 
ً
ويــرى التربــوي محمــد فتحــي أن التطــوع الرقمــي يســهم أيضــاً

 فــي بيئــة متعــددة الجنســيات، 
ً
قيــم التســامح والتواصــل الثقافــي، خصوصــاً

التفاهــم  مهــارات  وبنــاء  مختلفــة  ثقافــات  إلــى  التعــرف  للطلبــة  يتيــح  إذ 
والانفتــاح.

فيمــا تؤكــد الاختصاصيــة الاجتماعيــة فاطمــة الظنحانــي أن هــذا النــوع مــن 
 علــى الصحــة النفســية للطلبــة، مــن خلال إشــغال 

ً
التطــوع ينعكــس إيجابــاً

وقتهــم بأنشــطة هادفــة تعــزز شــعورهم بالإنجــاز والثقــة بالنفــس.

 للمستقبل
ً
 جاهزاً

ً
مهارات رقمية تصنع جيلاً

مــن  المكتســبة  المهــارات  أن  إلــى  الشامســي  وفــاء  المعلمــة  وتشــير 
 فــي 

ً
 لمســتقبل الطلبــة، خصوصــاً

ً
 حقيقيــاً

ً
التطــوع الافتراضــي تمثــل رصيــداً

فاطمة موسى البلوشي

الدكتور خليل رحمة

سهيلة أحمد

محمد فتحي 
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النقــدي،  والتفكيــر  المحتــوى،  وإنتــاج  الرقميــة،  المشــاريع  إدارة  مجــالات 
وهــي مهــارات أساســية للنجــاح الأكاديمــي والمهنــي فــي عالــم يتجــه نحــو 

الكاملــة. الرقمنــة 

مبادرات مدرسية تعزز التطوع الرقمي

مبتكــرة  رقميــة  مبــادرات  بــرزت  التعليمــي،  الميــدان  مســتوى  وعلــى 
قدمتهــا معلمــات وطالبــات فــي مــدارس مختلفــة، اعتمــدت علــى توظيــف 

المجتمــع. لخدمــة  الاصطناعــي  والــذكاء  التكنولوجيــا 

تخــدم  »الرياضيــات  المعلمــة دعــاء محمــد محمــود مبــادرة  فقــد أطلقــت 
مجتمعــي« بمشــاركة 11 طالبــة، تــم خلالهــا إنتــاج محتــوى رقمــي تعليمــي، 
وتقديــم دروس مســاندة، وإعــداد مجلــة إلكترونيــة حــول تطبيقــات الــذكاء 

الاصطناعــي فــي التعليــم.

للتطــوع«   AI »ومضــة  مبــادرة  الزيــودي  شــيخة  المعلمــة  نظمــت  كمــا 
بمشــاركة أكثــر مــن 170 طالبــة، اســتخدمن فيهــا أدوات الــذكاء الاصطناعــي 

الدولــة. إنجــازات  التطــوع ويبــرز  ثقافــة  يعــزز  لإنتــاج محتــوى توعــوي 

مبــادرات  مجموعــة  أحمــد  ليلــى  المعلمــة  قدمــت  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
تطوعيــة رقميــة شــملت مجــالات صحيــة وثقافيــة وبيئيــة وتعليميــة، مــن 
بينهــا مبــادرات دعــم أصحــاب الهمــم، والقــراءة الرقميــة للأطفــال، وحــملات 
توعويــة، إضافــة إلــى إنتــاج محتــوى تفاعلــي وألعــاب تعليميــة، فــي نمــوذج 

يعكــس دمــج التعليــم بالقيــم المجتمعيــة.

الهوية الرقمية.. المكسب الأهم

ويجمــع الخبــراء علــى أن أحــد أهــم مكاســب التطــوع الرقمــي يتمثــل فــي 
بنــاء هويــة رقميــة إيجابيــة لــدى الطلبــة، تقــوم علــى الاســتخدام المســؤول 
أو  الإلكترونــي  التنمــر  مثــل  الســلبية  الســلوكيات  عــن  والابتعــاد  للتقنيــة، 
والانتمــاء  التســامح  قيــم  تعزيــز  جانــب  إلــى  المضللــة،  المعلومــات  نشــر 

المجتمعــي.

ــح التطــوع الرقمــي المجــال أمــام الطلبــة للمشــاركة فــي أنشــطة  كمــا يفت
ــة، وإعــداد محتــوى توعــوي،  ــل تنظيــم جلســات قــراءة افتراضي متنوعــة مث
ودعــم المبــادرات البيئيــة والصحيــة، والمشــاركة فــي الترجمــة والأرشــفة 

الرقميــة، وإنتــاج محتــوى يخــدم المجتمــع بشــكل مباشــر.

قمة المعرفة.. التكنولوجيا تعيد رسم مشهد التطوع

 لتمكيــن 
ً
وفــي ســياق عالمــي أوســع، أكــدت جلســة »الشــباب والتطــوع: معــاً

التكنولوجيــا  أن   2025 المعرفــة  قمــة  فعاليــات  ضمــن  والتأثيــر«  التغييــر 
تشــكيل مشــهد  إعــادة  فــي   

ً
 محوريــاً

ً
عنصــراً أصبحــت  الرقميــة  والمنصــات 

التطــوع، وفتــح آفــاق جديــدة أمــام الشــباب للمشــاركة الفاعلــة فــي التنميــة 
المجتمعيــة.

لبرنامــج  الإقليميــة  المديــرة  زوبريتســكايا-ديفياتكينا،  أولغــا  وأشــارت 
متطوعــي الأمــم المتحــدة فــي الــدول العربيــة، إلــى أن عــام 2026 ســيكون 

.
ً
 جديــداً

ً
 عالميــاً

ً
العــام الدولــي للتطــوع، مــا يمنــح هــذا القطــاع زخمــاً

كمــا تنــاول محمــد الحوســني مــن مؤسســة الإمــارات تطــور بيئــة التطــوع 
فــي الدولــة، فيمــا أبــرزت ملاك عاتكــة مــن الاتحــاد الدولــي للصليــب الأحمــر 
والــهلال الأحمــر دور 191 جمعيــة وطنيــة حــول العالــم فــي تدريــب وتمكيــن 

المتطوعيــن.

الأثــر  العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  مــن  الحــاج  جمــال  المتطــوع  واســتعرض 
علــى  التطوعــي  العمــل  يتركــه  الــذي  العميــق  والمهنــي  الشــخصي 

فيــه. المشــاركين 

بيــن التجربــة المدرســية والمبــادرات الشــبابية والجلســات الدوليــة، يتضــح أن 
التطــوع الرقمــي لــم يعــد مجــرد امتــداد للتطــوع التقليــدي، بــل تحــول إلــى 
منظومــة متكاملــة تعيــد تشــكيل دور الشــباب فــي المجتمــع، وتضعهــم 
فــي قلــب التحــول الرقمــي بوصفهــم فاعليــن فــي صناعــة الأثــر لا مجــرد 

مشــاركين فيــه.

دعاء محمد محمود

شيخة الزيودي

محمد الحوسني
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دراسة في 
التطوع

أثر العمل التطوعي في الرفاهية بأبعادها )الذاتية 
والنفسية والاجتماعية( وعلاقته بالامتنان والوحدة

اعداد
فراس أبو سنينة أنور الخنيزي	 أميرة الشوكان	 أريج العتيبي	 عماد شديفات	 الباحثون:  	  	

يُُعــد العمــل التطوعــي أحــد أهــم الأنشــطة الاجتماعيــة التــي تحظــى باهتمــام متزايــد فــي الأدبيــات الحديثــة، نظــرًًا لــدوره فــي تعزيــز رفاهيــة الأفــراد 
والمجتمعــات. وتهــدف هــذه الدراســة إلــى استكشــاف تأثيــر العمــل التطوعــي علــى الرفاهيــة الذاتيــة، والنفســية، والاجتماعيــة، إضافــة إلــى الامتنــان 

والشــعور بالوحــدة، مــع تحليــل العلاقــات المتبادلــة بيــن هــذه المتغيــرات والعوامــل الديموغرافيــة المؤثــرة فيهــا.

جريــت فــي المنطقــة الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية، بمشــاركة )523( فــردًًا مــن البالغيــن )18 
ُ
اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي المقطعــي، وأُ

عامًًــا فأكثــر(، تــم اختيارهــم باســتخدام العينــة الميسّّــرة مــن أماكــن عامــة، ومرافــق صحيــة، ومراكــز مجتمعيــة.

تــم تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج SPSS )الإصــدار 22(، مــن خلال الإحصــاءات الوصفيــة، وتحليــل الارتبــاط، والانحــدار الخطــي المتعــدد، مــع اعتمــاد مســتوى 
.)0.05 < p( دلالــة إحصائيــة

أظهــرت النتائــج أن العمــل التطوعــي يرتبــط بشــكل إيجابــي بالرفاهيــة النفســية والاجتماعيــة، مــع وجــود ارتبــاط محــدود بالامتنــان، فــي حيــن لــم يُُســجل 
تأثيــر معنــوي علــى الرفاهيــة الذاتيــة أو الشــعور بالوحــدة. كمــا تبيــن أن المشــاركة فــي العمــل التطوعــي كانــت أكثــر شــيوعًًا بيــن كبــار الســن، والذكــور، 

والمتقاعديــن، والأفــراد ذوي المســتوى التعليمــي الأقــل.

 مهمًًــا فــي تعزيــز أبعــاد محــددة مــن الرفاهيــة، خاصــة الاجتماعيــة والنفســية، مــع تأثــره بخصائــص 
الًا

تشــير النتائــج إلــى أن العمــل التطوعــي يمثــل عــام
ديموغرافيــة مختلفــة، ممــا يدعــم أهميــة دمجــه ضمــن اســتراتيجيات تعزيــز الصحــة المجتمعيــة.

المقدمـــــــة

يُُنظــر إلــى العمــل التطوعــي باعتبــاره أحــد الركائــز الأساســية لتعزيــز التماســك الاجتماعــي وتحســين جــودة الحيــاة، حيــث تشــير الأدبيــات الحديثــة إلــى دوره 
المتنامــي فــي دعــم الرفاهيــة النفســية والاجتماعيــة والذاتيــة للأفــراد. فهــو لا يقتصــر علــى تقديــم الخدمــات المجتمعيــة فحســب، بــل يمتــد ليشــمل بنــاء 

علاقــات اجتماعيــة إيجابيــة، وتعزيــز الشــعور بالانتمــاء، وإيجــاد معنــى أعمــق للحيــاة.

وقــد أظهــرت الدراســات أن العمــل التطوعــي يرتبــط بانخفــاض مســتويات الاكتئــاب والشــعور بالوحــدة، خاصــة لــدى كبــار الســن، إضافــة إلــى دوره المحتمــل 
فــي الحــد مــن التدهــور المعرفــي المرتبــط بالتقــدم فــي العمــر. كمــا يســهم فــي تعزيــز الاندمــاج الاجتماعــي مــن خلال زيــادة فــرص التفاعــل الاجتماعــي 

وتوســيع شــبكات الدعــم، ممــا ينعكــس إيجابًًــا علــى الرضــا العــام عــن الحيــاة.

ومــن الناحيــة النفســية، يرتبــط التطــوع بتحســن الصحــة الانفعاليــة، وارتفــاع مســتوى تقديــر الــذات، وتعزيــز الشــعور بالكفــاءة الشــخصية. كمــا تشــير بعــض 
الأدلــة إلــى أن الاســتمرار فــي العمــل التطوعــي قــد يســهم فــي تحســين المؤشــرات الصحيــة العامــة علــى المــدى الطويــل.

ورغــم تعــدد هــذه الفوائــد، فــإن بعــض الدراســات تشــير إلــى أن تأثيــر التطــوع قــد يختلــف باخــتلاف نــوع النشــاط وســياقه، إذ قــد ترتبــط بعــض الأنشــطة بزيــادة 
 أعمــق لطبيعــة هــذا التأثيــر.

ً
مســتويات الضغــط أو القلــق، ممــا يســتدعي فهمــاً

وفــي الســياق الســعودي، يكتســب العمــل التطوعــي أهميــة متزايــدة فــي ظــل توجهــات رؤيــة المملكــة 2030، التــي تركــز علــى تعزيــز المشــاركة 
المجتمعيــة وتنميــة رأس المــال البشــري. كمــا تشــير الأدبيــات المحليــة إلــى وجــود علاقــة بيــن الامتنــان والرفاهيــة النفســية، إضافــة إلــى علاقــة عكســية 

بيــن الامتنــان والشــعور بالوحــدة، ممــا يعــزز أهميــة دراســة هــذه المتغيــرات بشــكل تكاملــي.

ــا مــن ذلــك، تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل أثــر العمــل التطوعــي علــى أبعــاد الرفاهيــة المختلفــة، واستكشــاف علاقتــه بالامتنــان والشــعور 
ً

وانطلاقً
بالوحــدة، مــع تحديــد العوامــل الديموغرافيــة المرتبطــة بــه.

النتـــــائـــــــج 

• ، مــع توزيــع شــبه متــوازن بيــن الجنســين. وأظهــرت الخصائــص الديموغرافيــة أن غالبيــة المشــاركين كانــوا دون ســن 	
ً
بلــغ عــدد المشــاركين )523( فــردا

، إضافــة إلــى تنــوع الحالــة الوظيفيــة بيــن عامليــن ومتقاعديــن وطلبــة.
ً
الأربعيــن، وذوي مســتويات تعليميــة مرتفعــة نســبيا

• كما تبين أن معظم المشاركين غير مدخنين ولا يعانون من أمراض مزمنة، مما يعكس استقرارًا صحيًا نسبيًا في العينة.	
•  بيــن كبــار الســن، والذكــور، والمتقاعديــن، والأفــراد ذوي التعليــم الأقــل، مــع وجــود فــروق 	

ً
وأشــارت النتائــج إلــى أن العمــل التطوعــي كان أكثــر شــيوعا

 وفــق بعــض المتغيــرات الديموغرافيــة.
ً
دالــة إحصائيــا

• تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن العمــل التطوعــي يرتبــط بشــكل واضــح بتحســين الرفاهيــة النفســية والاجتماعيــة، بينمــا يظــل تأثيــره علــى الرفاهيــة 	
الذاتيــة والشــعور بالوحــدة غيــر دال إحصائيًــا. ويمكــن تفســير ذلــك بــأن العمــل التطوعــي يعــزز بشــكل أساســي التفاعــل الاجتماعــي والدعــم المتبــادل، 

ممــا ينعكــس علــى الجوانــب الاجتماعيــة والنفســية أكثــر مــن التقييمــات الذاتيــة الداخليــة.
• وتتســق هــذه النتائــج مــع دراســات ســابقة أشــارت إلــى أن العلاقــات الاجتماعيــة الناتجــة عــن التطــوع تمثــل العامــل الأكثــر تأثيــرًا فــي تحســين الصحــة 	

النفســية. كمــا تدعــم النتائــج فكــرة أن الشــعور بالمعنــى والانتمــاء الناتــج عــن العمــل التطوعــي يشــكل عنصــرًا رئيســيًا فــي تعزيــز الرفاهيــة.
•  بمــا يكفــي لإحــداث 	

ً
ــا أو مســتمرا

ً
 اجتماعيًــا عميق

ً
فــي المقابــل، قــد يُفســر غيــاب العلاقــة مــع الشــعور بالوحــدة بــأن بعــض أشــكال التطــوع لا توفــر تفاعــا

تأثير مباشــر.
•  بين التطوع والامتنان، مما يشير إلى علاقة تبادلية بين السلوك التطوعي والمشاعر الإيجابية.	

ً
 محدودا

ً
 إيجابيا

ً
كما أظهرت النتائج ارتباطا

• ــار الســن والمتقاعديــن، وهــو مــا يعكــس توفــر الوقــت والرغبــة فــي 	 وعلــى المســتوى الديموغرافــي، كانــت المشــاركة التطوعيــة أعلــى لــدى كب
ــز الاندمــاج الاجتماعــي بعــد التقاعــد، مــع اختلافــات مرتبطــة بالســياق الثقافــي والاجتماعــي. تعزي

الخـــــاتـمـــــة

•  فــي تعزيــز الرفاهيــة النفســية والاجتماعيــة، مــع تأثيــر محــدود علــى الامتنــان، وعــدم 	
ً
 مهمــا

ً
تخلــص الدراســة إلــى أن العمــل التطوعــي يمثــل عامــا

تأثيــر مباشــر علــى الرفاهيــة الذاتيــة أو الشــعور بالوحــدة.
• ا وملاءمــة للفئــات 	

ً
ــا للخصائــص الديموغرافيــة، ممــا يســتدعي تصميــم برامــج تطوعيــة أكثــر اســتهداف

ً
كمــا تؤكــد النتائــج أن تأثيــر التطــوع يتبايــن وفق

المختلفــة.
• وتوصــي الدراســة بتوســيع المبــادرات التطوعيــة، وتعزيــز الوعــي المجتمعــي بأهميتهــا، وتطويــر برامــج نوعيــة قــادرة علــى إحــداث أثــر أعمــق 	

ومســتدام علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع.
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 يقــوم علــى 
ً
 حياتيــاً

ً
يتنــاول الكتــاب مفهــوم »بصمــة الخيــر« باعتبــاره نهجــاً

المبــادرة والعطــاء والمســؤولية المجتمعيــة، ويقــدّّم للقــارئ مجموعــة 
مــن الخواطــر والتجــارب الإنســانية والمواقــف الملهمــة التــي تعكــس قيمــة 
. ومــن خلال أســلوب 

ً
 وتعاونــاً

ً
الإحســان وأثــره فــي بنــاء مجتمــع أكثــر تماســكاً

أدبــي ســلس ولغــة قريبــة مــن القــارئ، تدعــو الكاتبــة إلــى اســتثمار الطاقــات 
والقــدرات الفرديــة فــي خدمــة الآخريــن، وإلــى تحويــل الأعمــال التطوعيــة 

والمبــادرات المجتمعيــة إلــى ســلوك يومــي يعــزز روح التكافــل والتراحــم.

بمعنــاه  الخيــري  العمــل  عــن  الحديــث  علــى  الكتــاب  مضمــون  يقتصــر  ولا 
التقليــدي، بــل يتوســع ليشــمل صــور الخيــر المختلفــة فــي الحيــاة اليوميــة، 
مثــل الكلمــة الطيبــة، ومســاندة المحتــاج، ونشــر المعرفــة، ودعــم المبــادرات 
المجتمعيــة، وغــرس القيــم الإيجابيــة فــي نفــوس الأبنــاء، بمــا يعكــس رؤيــة 
شــاملة تــرى أن صناعــة الأثــر لا ترتبــط بالإمكانــات الماديــة فحســب، وإنمــا تبــدأ 

مــن النيــة الصادقــة والرغبــة الحقيقيــة فــي خدمــة المجتمــع.

ويبــرز الكتــاب كذلــك الــدور المحــوري للشــباب فــي قيــادة العمــل التطوعــي، 
مــا  الابتــكار  علــى  والقــدرة  الحمــاس  مــن  تمتلــك  الفئــة  هــذه  أن   

ً
مؤكــداً

يجعلهــا ركيــزة أساســية فــي التنميــة المجتمعيــة. كمــا يســلط الضــوء علــى 
أهميــة الشــراكة بيــن الأفــراد والمؤسســات فــي ترســيخ ثقافــة المســؤولية 

كتاب في 
التطوع

المجتمعيــة، وإيجــاد بيئــة داعمــة للمبــادرات الإنســانية التــي تســهم فــي 
خدمــة الوطــن وتعزيــز قيــم المواطنــة الإيجابيــة.

الأفــكار  بطــرح  يكتفــي  لا  أنــه  الإصــدار  هــذا  فــي  اللافتــة  الجوانــب  ومــن 
والقيــم، بــل يســعى إلــى تحفيــز القــارئ علــى ترجمتهــا إلــى ممارســات 
واقعيــة، مــن خلال اســتعراض نمــاذج وتجــارب تعكــس كيــف يمكــن للأعمــال 
 يمتــد 

ً
 فــي حيــاة الآخريــن، وأن تصنــع فرقــاً

ً
 عميقــاً

ً
البســيطة أن تتــرك أثــراً

أثــره عبــر الزمــن. ولهــذا يُُنظــر إلــى الكتــاب باعتبــاره رســالة توعويــة وتربويــة 
تشــجع علــى المبــادرة، وتؤكــد أن لــكل إنســان القــدرة علــى أن يتــرك »بصمــة 

خيــر« خاصــة بــه فــي محيطــه الأســري والاجتماعــي والمهنــي.

وقــد صــدر كتــاب »بصمــة خيــر فــي الحيــاة« عــن دار العصمــاء للطباعة والنشــر 
والتوزيــع، ويأتــي ضمــن الإصــدارات التــي تهتــم بتعزيــز ثقافــة العطــاء ونشــر 
فئــات  مختلــف   

ً
مســتهدفاً الإنســاني،  والعمــل  التطــوع  بأهميــة  الوعــي 

ــادرات المجتمعيــة والعمــل  المجتمــع، ولا ســيما الشــباب والمهتميــن بالمب
الخيــري. ويُُعــد هــذا الإصــدار إضافــة نوعيــة إلــى الأدبيــات العربيــة التــي 
تحتفــي بقيــم الخيــر والتكافــل، وتدعــو إلــى جعــل العطــاء أســلوب حيــاة، 
 فــي 

ً
 طيبــاً

ً
وإلــى الإيمــان بــأن أعظــم الإنجــازات هــي تلــك التــي تتــرك أثــراً

ســهم فــي بنــاء مســتقبل أفضــل للمجتمعــات.
ُ
نفــوس النــاس وتُ
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